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   المقــــدمــــــــــة

  



                                                                   مقدمة

 أ 

 

  :تمهید

ل الرفاهیـة العلمیــة، ولكـن المشــاكل البیئیــة یــإن الاهتمـام العــالمي بالبیئـة ومشــاكلها لـم یكــن مـن قب 
البیئــي نتیجــة والتـدهور الواضــح لهــا فــرض هــذا الطــرح المتعــدد الأبعــاد لعــلاج المشــاكل البیئیــة، ویعــد الاقتصــاد 

لذلك فهو یدرس طرق معالجة المشاكل البیئیـة الناتجـة عـن التـدهور البیئـي والتلـوث بشـكل خـاص الـذي لـم یعـد 
ة البیولــوجي والجیولــوجي خاصــة ســتمراریة الإنســان واســتقرار البیئــیهــدد النشــاط الاقتصــادي فحســب بــل یهــدد ا

  .  واستهلاكه التلوث الناتج عن النشاطات المتعلقة بالبترول ومعالجته

  :الإشكالیة

جــاء هــذا البحــث لدراســة مشــكلة التلــوث وتحلیلهــا مــن منطلــق اقتصــادي وینطلــق البحــث فــي هــذه 
  :الدراسة للإجابة عن الإشكالیة التالیة

عتمدة في مواجهة التلوث البیئي الذي تحدثه المؤسسـات الموالسیاسات البیئیة  الآلیاتما أهم 
  ؟ الاقتصادیة

  : یمكن أن نطرح جملة من التساؤلات وهي شكالیةالإوعلى ضوء هذا 
 ؟علاقة التلوث البیئي بالاقتصاد والتنمیة المستدامةما  -
 ؟ما أهم مبادئ التحلیل الاقتصادي للتلوث -
 ؟ لماذا یفشل السوق في حمایة البیئة وتخصیص مواردها وكیف یمكن معالجة ذلك اقتصادیاً  -
 تعتمدها الدولة لحل مشكلات التلوث؟ما السیاسات البیئیة التي  -
مـــا آثــــار التلـــوث وكــــذا السیاســـات البیئیــــة المعتمـــدة مــــن طـــرف الدولــــة لمكافحـــة التلــــوث علــــى  -

 الكلي والجزئي؟ المستوى
 على البیئة؟ تكریر البترولأهم الآثار الخارجیة التي یسببها نشاط  فیما تتمثل -
 ؟یر البترولیاسات البیئیة المطبقة على نشاط تكر الس ما -
المصـفاة  تتعامـل، و كیـف البترولیـة بسـبع مصـفاةسیاسـات البیئیـة علـى مـا الآثـار الاقتصـادیة لل -

 التكالیف الناتجة عن ذلك؟مع 

  :الفرضیات 

  :قامت الدراسة على الفرضیات التالیة

حمایــة البیئـة والتخصــیص فـي الخصـائص الاقتصـادیة للســلع البیئیـة تــدعم مشـكل فشـل الســوق  -
 .الأمثل لمواردها
 .اقتصادیةتنقسم أدوات السیاسة البیئیة إلى أدوات تنظیمیة وأخرى  -
 . على البیئةسلبیة آثار خارجیة لنشاط تكریر البترول  -



                                                                   مقدمة

 ب 

 

 .ةالتنظیمیترتكز السیاسات البیئیة الجزائریة في مجال النشاط البترولي على الأدوات  -
  .روضة علیها للمستهلك النهائيفالتكالیف البیئیة الم بسبعل المصفاة البترولیة  حمِ تُ   -

  : دوافع اختیار الموضوع 

  :هناك عدة مبررات دفعتنا لاختیار الموضوع نذكر منها
 .بالبیئة، ومشكل التلوث البیئي بصفة خاصةالاهتمامات الدولیة المتزایدة  -
 .من التلوث البیئةللسیاسات حمایة  المؤسسات الصناعیة الجزائریةمعرفة مدى تطبیق  -

  :أهداف البحث

  :نسعى من خلال بحثنا للوصول إلى مجموعة من الأهداف
 ،لتحلیل التلوثالمبادئ الاقتصادیة التعرف على أهم  -
 .معالجة التلوث وأثارها الاقتصادیة على المدى القریب والبعید إبراز أهمیةمحاولة  -
 .لهاالجزائر  تبنيمدى السیاسات البیئیة على  الإطلاع -

  : أهمیة البحث

  :البحث من عدة أمور نذكر منها تتجلى أهمیة
ـــــوي بالنســـــبة  - ـــــة المســـــتدامةإن الموضـــــوع هـــــام وحی ـــــر ،للتنمی ـــــوث إذ یعتب الســـــبب الرئیســـــي  التل

 . للمشكلات البیئیة، وأهم عوائق التنمیة المستدامة
   . للسیاسات البیئیةالتطبیق الفعال التخطیط و  الجزائریة إلى الدولةحاجة  -
  : الدراسات السابقة

  :نذكر منها التحلیل الاقتصادي للتلوثوهنا نشیر لمجموعة من الدراسات في مجال 
 دور الجبایة في الحد من التلوث البیئي 1)17/01/2009:( مسعودي محمد -

 الجزائر؟مدى إسهام الجبایة البیئیة في الحد من التلوث في  ما: إشكالیةحیث بحث فیها 
  :وقد توصل إلى مجموعة من النتائج نذكر منها -
 الأســالیبتنــامي الــوعي البیئــي بســبب تفــاقم المشــكلات البیئیــة كــان لــه دور فــي تطــور تطبیــق  -

 .الاقتصادیة لمكافحة التلوث
نمــا یجــب تخفیضــه إلــى الحجــم الأمثــل الــذي  -  ســتطیعتلا یمكــن القضــاء كلیــة علــى التلــوث، وإ

 .استیعابه معه البیئة الطبیعیة
 .یعتبر مبدأ الملوث الدافع أساس فرض الضریبة والرسوم البیئیة -

                                                
الاقتصادیة، جامعة  العلوم في الماجستیر شهادة لنیل ،مذكرة مقدمة-الجزائر حالة دراسة -التلوث البیئي من الحد في الجبایة دورمسعودي محمد،   1

  م2008قاصدي مرباح، و رقلة، 
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  .الجبایة البیئیة أداة فعالة لمكافحة التلوث إذا ما تم استخدامها بكفاءة و مرونة و الفعالیة -

  ،انعكاس معالجة النفط الخام على الواقع البیئي 2)2012/2013: ( بوبكر هنیدة -

الواقــع  مــدى انعكاســه علــى مــاكیــف تـتم معالجــة الــنقط؟ و : التالیــة الإشــكالیةمنطلـق فــي بحثــه مــن 
  ؟يالبیئ

  :ومن أهم ما توصل إلیه 

رغـــم محاولـــة الجزائـــر للتقلیـــل مـــن مشـــاكل التلـــوث، إلا أنهـــا لا تمتلـــك قـــدرات تكنولوجیـــا عالیـــة  -
 .حرق الغاز: مثل

تصــل إلــى  ، إلا أنهــا لافــي معالجــة المیــاه رغــم أن ســوناطراك تقــوم بمعالجــة بتقنیــات متطــورة -
 منها،  الاستفادةوعدم  المیاه  الهدف المرجو مما یؤدي إلى رمي

  :منهج الدراسة 

للإجابة علـى إشـكالیة البحـث واختبـار صـحة الفرضـیات انتهجنـا المـنهج الوصـفي التحلیلـي، حیـث 
استعرضــنا فیهــا مــا یمكــن الحصــول علیــه مــن تــم تســلیط الضــوء علــى المعطیــات النظریــة لعناصــر الدراســة ، 

والاســــتعانة بالكتــــب والمجــــلات والمواقــــع  التحلیــــل الاقتصــــادي للتلــــوث البیئــــي دراســــات ســــابقة حــــول موضــــوع
ــــا بجمــــع المعلومــــات عــــن واقــــع  ،الإلكترونیــــة باســــتقراء الجزائــــر وذلــــك تطبیــــق السیاســــات البیئیــــة فــــي كمــــا قمن

  .بسبعللمصفاة البترولیة راسة المیدانیة النصوص التنظیمة المتعلقة بذلك، والد

  :أدوات الدراسة 

  :لإخراج هذه الدراسة في صورتها النهائیة اعتمدنا على عدة أدوات نذكر منها
 .المسح المكتبي لمختلف المراجع والمذكرات -
 .التصفح الإلكتروني لمختلف المواقع والمقالات التي لها صلة بالموضوع -
بسـبع، ومدیریـة البترولیـة   المصـفاةمـدیرین، رؤسـاء أقسـام، وموظفـو : المقابلات الشخصیة مع -

 .البیئة
 

  :صعوبات البحث

  :في بحثنا هذا واجهتنا بعض العوائق وهي
 .ندرة الدراسة لبعض جزئیات الموضوعلتكرار في المراجع رغم وفرتها، و مشكلة ا -

                                                
، العلوم الاقتصادیةعلوم التسییر، قسم و ، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة انعكاس معالجة النفط الخام على الواقع البیئيبوبكر هنیدة،  -  2

  .2012/2013، قاصدي مرباح ورقلةجامعة 
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الشـــریك الصــیني فـــي فتــرة تســـییره  المعلومـــة مــنبســـبب احتكــار قلــة المعلومـــات والإحصــاءات  -
 .للمصفاة

للانضـــمام التـــام لمؤسســـة  بســـبعللمصـــفاة البترولیـــة  المرحلـــة الانتقالیـــةتــزامن فتـــرة الدراســـة مـــع  -
، وانشــــغال المــــوظفین فــــي ذلــــك، كــــان عائقــــاً لإتمــــام الزیــــارة المیدانیــــة للمصــــفاة، وجمــــع المعلومــــات ســــوناطراك

 .الكافیة عنهاالاقتصادیة 
  :حدود البحث

  :قمنا بحصر مجال بحثنا هذا في

  .البترولتكریر السیاسات البیئیة في الجزائر المتعلقة بالنشاط  :الموضوعیةحدود 

  .ولایة أدرار بسبعللمصفاة البترولیة تمت الدراسة  :حدود مكانیة

  :محتویات البحث

بالقلیـــل بجوانبـــه تـــم تقســـیم محاولـــة منـــا فـــي تحقیـــق الانســـجام فـــي هیكـــل الموضـــع والإحاطـــة ولـــو 
  :الدراسة إلى ثلاث فصول تشمل مایلي

حیـث قسـمناه التحلیل الاقتصادي للتلـوث البیئـي فـي إطـار التنمیـة المسـتدامة یتناول الفصل الأول 
مبحـــث فـــي التلـــوث البیئـــي والتنمیـــة المســـتدامة؛ یضـــم  مفهـــوم كـــل مـــن البیئـــة و التلـــوث البیئـــي   مبحثـــینإلـــى 

یضــم علاقــة  المــدخل الاقتصــادي الفنــي للتلــوث ه بالاقتصــاد والتنمیــة المســتدامة ومبحــث فــي وأنواعــه و علاقتــ
  .التلوث بأداء السوق، والجانب الفني للتلوث

، حیـــث قســـمناه إلــــى للسیاســــات البیئیـــةالتحلیـــل الاقتصـــادي  یتنــــاول بالدراســـةأمـــا الفصـــل الثـــاني 
 .السیاسات البیئیة من منظور إقتصاديومبحث   ةفي مبادئ وأدوات السیاسات البیئی مبحث  ؛مبحثین

وقســمناه مصــفاة ســبع أنموذجــاً  "لدراســة حالــة صــناعة تكریــر البتــرول خصــص أمــا الفصــل الثالــث
 التقدیم بالمؤسسة وطبیعة نشاطها ومبحـث فـي السیاسـات البیئیـة المتعلقـة بنشـاط  مبحثین مبحث فيلهو الآخر 

 . ها هذه السیاسات على المصفاةوتأثرها بالتكالیف التي تفرض التكریر

 



 

  الفصل الأول

لتلوث البیئي في اتحلیل 
  إطار التنمیة المستدامة
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دأ ،بمختلف مصادرھا  البیئیة المشاكل تفاقم ظل في  وعي ب ورة ال ي،  بخط ع البیئ دھور الوض ت
 إلـى ودعـت البیئیـة، المشـاكل هـذه خطـورة علـى أكـدت التـي العالمیـة المـؤتمرات مـن العدید عقد وذلك من خلال

 علـىالتلـوث، والتأكیـد  ومكافحـة البیئـة لحمایـة ناجعـة وأسـالیب أدوات وتبنـي البیئـي، بـالوعي التحلـي ضـرورة
 علـى المسـتدامة التنمیـة مفهـوم وتجسـید التلـوث مـن لحـداو ، التنمویـة العملیـات ضـمن البیئي البعد مراعاة ضرورة
 .الواقع أرض

  والتنمیة المستدامةالبیئي التلوث : المبحث الأول
أصبحت مشكلة التلوث البیئـي مـن بـین المشـكلات الخطیـرة التـي یعـاني منهـا العـالم نتیجـة للنمـو    

المتواصـــل لعـــدد الســـكان وللنشـــاط الاقتصـــادي، وبالتـــالي زیـــادة المخلفـــات البشـــریة والصـــناعیة المختلفـــة، بحیـــث 
هور البیئـي فـي ارتفـاع مسـتویات تفاقمت مخـاطره وتعـددت مظـاهره مـع انتقـال أثـاره إلـى كافـة الـدول، ویتجلـى التـد

وقــد دعــا كــل ذلــك للاهتمــام بهــذه ... التلـوث ممــا أدى إلــى اتســاع ثقــب الأوزون وتفــاقم ظــاهرة الاحتبـاس الحــراري
  .المشكلة ووضع حلول عاجلة لمكافحتها وللسیطرة علیها

  التلوث البیئيمفهوم البیئة و : المطلب الأول
بمختلـــف أبعـــاده، والنشـــاط الاقتصـــادي بصـــفة خاصـــة، فهـــي  الإنســـانيالبیئـــة مهـــد النشـــاط  تعتبـــر

  . فاتهدر لكافة مدخلاته، ومستودع لمخلمص
  البیئة  مفهوم: الأولالفرع 

  ریف البیئةتع -1
ــانَ مِــن  ﴿:قــال االله تعــالىالبیئــة فــي اللغــة العربیــة مشــتقة مــن الفعــل بــوأ  الاِیمَ و الــدَّارَ وَ ُ ــوَّء ــذِینَ تَبَ ال وَ

لِهِمْ  بْ ـىقَ ونَ عَلَ ـوثِرُ ُ ی آ أُوتُوا وَ مَّ جِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّ لاَ یَ هِمْ وَ یْ لَ نْ هَاجَرَ إِ نَ مَ حِبُّو ُ ـوْ كَـانَ بِهِـمْ  آی لَ سِـهِمْ وَ أَنفُ
فْلِحُـونَ﴾ ـمُ الْمُ ئِـكَ هُ لَ أُوْ نْ یُّوقَ شُـحَّ نَفْسِـهِ فَ مَ ، ونقـول 2داراً ، أي اتخـذوا مـن المدینـة المنـورة بیئـة لهـم 1خَصَاصَةٌ وَ

بـــوأ المكـــان أي نـــزل وأقـــام بـــه، وقـــد تـــم اســـتعمال كلمـــة البیئـــة بمعنـــى الحـــال الـــراهن للمكـــان أو الحیـــز  المحـــیط 
د فــــي الســــوید ؤتمر الأمــــم المتحــــدة الــــذي عقــــمــــعــــرف  حیــــث، وهــــو تقریبــــاً المعنــــى المســــتعمل الیــــوم ،3بالإنســــان

وبالتــالي  "جمیـع عناصـر الحیــاة التـي تحـیط بالإنسـان الإطــار الـذي یشـمل" لبیئـة بأنهـا ا )1972سـتوكهولم عـام (
فالبیئـة فـي إطارهـا المفــاهیمي الموسـع لا تقتصـر فقــط علـى المحـیط الطبیعــي بمـا یضـمنه مــن هـواء، مـاء، یابســة 

نمــــاو  تمتــــد لتشــــمل أیضــــاً نتــــائج التراكمــــات الحضــــریة المتعــــددة للإنســــان وبیئتــــه بمختلــــف المجــــالات  حیوانــــات وإ
إلــى الجــزء المعنــوي مــن مكونــات  1972أشــار مــؤتمر ســتكهولم عــام  ؛ حیــث4تماعیــة والثقافیــةالاقتصــادیة الاج

                                                
  .09الحشر الآیة سورة   1
  .16ص ،2010، 1الطبعة الأردن، ،ار المناهج للنشر والتوزیع، عماند، مقدمة في اقتصادیات البیئةنوزاد عبد الرحمان الهیتي وآخرون،  -2
  .http://www.alukah.net/culture ،05/02/2015 ،21:00الموقع الإلكتروني  ،مفهوم البیئة،  سامح عبد السلام محمد  -3 
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البیئـــة عنـــدما نـــص فـــي تعریفهـــا أنهـــا رصـــید المـــوارد الاجتماعیـــة، ویقصـــد بالبیئـــة الاجتماعیـــة ذلـــك الإطـــار مـــن 
لأســاس فـي تنظــیم العلاقـات الـذي یحــدد ماهیـة علاقــة حیـاة الإنســان مـع غیــره، وذلـك الإطــار مـن العلاقــات هـو ا

أي جماعـة مـن الجماعــات سـواء بــین أفرادهـا بعضــهم بـبعض فــي بیئـة مــا، أو بـین جماعــات متباینـة أو متشــابهة 
معـاً أو بـین حضـارات فــي بیئـات متباعـدة، وهـذه المكونــات منهـا مـا هــو إلهـي المصـدر كالـدین ومنــا مـا هـو نتــاج 

  .قافاتالفكر الإنساني عبر الأزمنة المتلاحقة كالعادات والث
  مكونات البیئة  -2

  1:لبیئة بمفهومها الواسع والذي على أساسه یمكن تقسیم مكوناتها إلىمن خلال تعریف ا
مـن  تحتضـنهمـا و علیهـا مـن نبـات و وتشمل الأرض وما حولها من هـواء ومـا ینمـ :الطبیعة -2-1

  .ناتاحیو 
  .وهم مجموع الأفراد القاطنین على الأرض :السكان -2-2
ویقصــد بــه الأنشــطة التــي یمارســها الســكان فــي علاقــتهم مــع الوســط  :الاجتمــاعيالتنظــیم  -2-3
شـباع االمحیط بهم؛ و  لذي یحتوي صور معیشـتهم وأنمـاط حیـاتهم؛ بجمیـع مـا فیهـا مـن نظـم وتنظیمـات للعلاقـة، وإ

  .للحاجات، ومعایشة المشكلات
ـــا -2-4 نســـان والتـــي مكنتـــه مـــن تشـــمل أنـــواع التقنیـــات المختلفـــة التـــي اســـتحدثها الا :التكنولوجی

  .استثمار موارد البیئة لتلبیة حاجاته وتطلعاته
  التوازن البیئي اختلال  -3

ـــا العادیــــــة دون تــــــدخل مــــــدمر ومخــــــرب مــــــن جانــــــب الإنســــــان تكــــــون  البیئــــــة الطبیعیــــــة فــــــي حالتهـــ
القـدرة الذاتیـة لهـا  4"إنـا كـل شـيء خلقنـاه بقـدر" ،3"وخلق كل شيء فقدره تقدیرا"فاالله عز وجل خالقهـا  .2متوازنة

عـــن  أوخـــتلالات الطارئـــة علیهـــا، وحـــین تعجـــز البیئـــة علـــى العمـــل طبقـــا لأنســـاقها الطبیعیـــة، علـــى تصـــحیح الإ
اســتعادة توازنهـــا التلقـــائي فـــي زمـــن مناســـب، وتضـــطرب أنظمتهـــا، نكـــون أمـــام الاخـــتلال البیئـــي الـــذي یرجـــع إلـــى 

  5 :أسباب طبیعیة وأخرى بشریة سنوضحها فیما یلي
ـــة -3-1 الســـیول والحرائـــق وظـــاهر الجفـــاف والتصـــحر وهبـــوب الرمـــال، كلهـــا  :الأســـباب الطبیعی

سـباب الطبیعیـة أسباب طبیعیة لاضطراب البیئة، فالتصحر أي زحف الصحراء الناتج عن تغیـرات المنـاخ مـن الأ

                                                                                                                                                          
  .14م، ص2008قاصدي مرباح، و رقلة، 

  .18، ص 2010دار الخلدونیة، الجزائر،  ،1، الطبعة البیئي الاقتصادمنور أوسریر، محمد حمو،  - 1
 http://alwaei.comدولة الكویت  - ن الإسلامیة ؤو ،  مجلة الوعي الإسلامي، وزارة الأوقاف والشالتوازن البیئي ضرورة كونیةبركات محمد واد،  - 2

.519 p  
 .02لآیة سورة الفرقان، ا 3
  .49سورة القمر،  الآیة  4
  .41 -38صص ، 2003 ،مصر  القاهرة،، دار الأمین للنشر والتوزیع،اقتصاد حمایة البیئةمحمد عبد البدیع،  - 5
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 .، وتعرض التربة للانجرافلاضطرابها والبرق
الطبیعیــة لاخــتلال التــوازن البیئــي لأســباب بشــریة تعــود معظــم الأســباب  :الأســباب البشــریة -3-2
معــالم اضــطراب البیئــة نتیجــة النشــاط البشــري مــع ظهــور الثــورة الصــناعیة، وتــدرجت حتــى بلغــت  حیــث ظهــرت

مرحلة الخطر في القرن العشرین والخطر المحدق في النصـف الثـاني منـه، ویـأتي اسـتنزاف المـوارد الطبیعیـة فـي 
اضطرابات، بالإضافة إلى نشـوء مشـكلة مـن أخطـر مشـكلات العصـر هـي تلـوث البیئـة مقدمة ما لحق البیئة من 

  . الذي أصبح سمة عالمنا الراهن
  التلوث البیئي مفهوم : الثاني الفرع

  تعریف التلوث البیئي   -1
یعتبر التلوث من المنظور الإسلامي أحد صـور الفسـاد، الـذي یتسـبب فیـه الإنسـان؛ نتیجـة لإخلالـه 

تلـوث، البتوازن النظم البیئیة، والقرآن الكریم عبر عن التلوث بلفظ الفساد، الذي هو أشمل وأوسـع وأدق مـن كلمـة 
ونــذكر منهــا قولـــه  1ســان فــي الأرض،وقــد جــاء القــرآن الكــریم بآیــات كثیــرة تحــدثت عــن الفســاد الــذي یحدثــه الإن

مِینَ  ﴿ :تعالى ـالَ ـى الْعَ ـهَ ذُو فَضْـلٍ عَلَ كِـنَّ اللَّ لَ ضُ وَ سَـدَتِ الأَْرْ فَ ضٍ لَ عْ ضَهُمْ بِبَ عْ لنَّاسَ بَ لاَ دَفْعُ اللَّهِ ا وْ لَ وقولـه   2﴾ وَ
أَكُمْ فِــي ﴿  أیضًـا ــوَّ بَ ــدِ عَــادٍ وَ عْ ــاءَ مِــنْ بَ فَ كُــمْ خُلَ لَ ذْ جَعَ وا إِ اذْكُــرُ ــونَ  وَ تَنْحِتُ ا وَ هَا قُصُــورً ضِ تَتَّخِــذُونَ مِــنْ سُــهُولِ الأَْرْ

فْسِـــدِینَ  ضِ مُ ا فِـــي الأَْرْ ـــوْ ثَ لاَ تَعْ ـــهِ وَ وا آلاَءَ اللَّ ـــاذْكُرُ ـــا فَ وتً ُ ی ُ ـــالَ ب ـــدَ  ﴿:وأیضًـــا ، 3﴾ الْجِبَ عْ ضِ بَ لاَ تُفْسِـــدُوا فِـــي الأَْرْ وَ
نْ كُنْتُمْ مُ  كُمْ إِ رٌ لَ صْلاَحِهَا ذَلِكُمْ خَیْ هُمْ ﴿ 4﴾ ؤْمِنِینَ إِ ـذِیقَ ُ ی ـدِي النَّـاسِ لِ تْ أَیْ ـا كَسَـبَ حْـرِ بِمَ الْبَ ـرِّ وَ سَادُ فِـي الْبَ هَرَ الْفَ ظَ

ــونَ  ُ جِع رْ لَّهُــمْ یَ عَ ــوا لَ ــذِي عَمِلُ ــضَ الَّ عْ ن حفَلــت بالحــدیث عــن أنــواع الفســاد الــذي یحدثـــه 5﴾ بَ ، والآیــات الســابقة وإ
ریــق النــاس عــن الــدین أو الإیمــان، أو الظلــم وانتهــاك الإنســان تف الإنســان فــي الأرض مــن معصــیة، أو كفــر، أو

لحقــوق أخیــه الإنســان، إلا أنهـــا تحــدثت كــذلك عــن التلـــوث الــذي یحدثــه الإنســان بـــالأرض، والــذي یــدخل تحـــت 
معنى الفساد، واالله خلق الكـون علـى أكمـل صـورة وأحسـن حـال، وأمرنـا ألا نفسـد فـي الأرض بعـد إصـلاحها، وقـد 

الأخیرة من سورة الـروم أن هـذا الفسـاد سـینتاب البـر والبحـر، وأن الإنسـان هـو السـبب الـرئیس فـي أوضحت الآیة 
حدوثه، وهو المتضرر الأول منه أیضًا، فقد سخر االله كل ما في البیئـة لخدمـة الإنسـان، ومـن ثـم فـإن أي ضـرر 

ا علــى الإنســان نفســه، وهكــذا نجــد أن القــرآن  یحیــق بمكونــات البیئــة ومــا فیهــا مــن مخلوقــات ســینعكس بــدوره ســلبیً
ــا، وأشـار إلــى أنهــا ســتكون نتیجـة لمــا تصــنعه یــد  الكـریم قــد تحــدث عـن مشــكلة تلــوث البیئــة، قبـل أربعــة عشــر قرنً

  .الإنسان

                                                
  .21:00سا http://www.alukah.net  ،10/02/2005الموقع الإلكتروني ، توازن وتلوث البیئة في القرآن الكریمعوض االله عبده شراقة،  - 1
  .251سورة البقرة، الآیة  - 2
 .74سورة الأعراف، الآیة   - 3
  .85سورة الأعراف، الآیة  - 4
  .41سورة الروم، الآیة  -5
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نــه مــن الصــعب وضــع تعریــف جــامع لمعنــى التلــوث بســبب صــعوبة الإحاطــة بــالأمور التــي ینــتج إ
عنهـــا التلـــوث، إلا أن هـــذا لا یحـــول دون التوصـــل إلـــى مفهـــوم عـــام للتلـــوث أو معـــاییر یمكـــن تطبیقهـــا لتعریـــف 

 بالضـرورة لزیــادة أو اطات الإنسـانیة التـي تـؤديـــــــمختلـف النش :حـاول مـؤتمر سـتوكهولم تعریفـه بأنــهالتلـوث، وقـد 
إضـافة مـواد أو طاقـة جدیـدة إلـى البیئــة، حیـث تعمـل هـذه الطاقـة أو المــواد علـى تعـریض حیـاة إنسـان أو صــحته 

  .1أو رفاهیته أو مصادر الطبیعة للخطر سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غیر مباشر
البیولوجیــة  ویعــرف أیضــاً علــى أنــه التغییــر الكمــي أو الكیفــي فــي الصــفات الكیمیائیــة أو الفیزیائیــة أو  

للكائنات الحیة من إنسان ونبات وحیوان، وتعرف الملوثات بأنها مـواد أو میكروبـات تخـل بـالنظم البیئیـة وتعـرض 
    2.باشرة أو غیر مباشرةالكائنات الحیة للخطر أو تهدد سلامة المصادر الطبیعیة بطریقة م

  أنواع التلوث البیئي -2
اعتبـار ب هأنواعـمصـدر التلـوث، و  باعتبار هأنواعینقسم التلوث إلى عدة أنواع لاعتبارات عدة أهمها 

ثةمُ ـالبیئة ال   .، و باعتبار مستوى خطورتهلوَ
  3:تتمثل فيو : المصدر باعتبارأنواع التلوث  -2-1
مثــل الأتربــة الناتجــة  الإنســانالنــاتج عــن مكونــات طبیعیــة دون تــدخل  :التلــوث الطبیعــي 2-1-1

  .ذي یسبب الحساسیةعن البراكین و التي تلوث الجو، و غبار الطلع ال
الاســتهلاك؛ و بعبــارة أخــرى المخلفــات و  الإنتــاجیــرتبط عــادة بعملیــات : التلــوث الصــناعي 2-1-2
  .بشتى أنواعها

  4 :ینقسم إلى :باعتبار البیئة الـملوثة التلوثأنواع  -2-2
 الجـوى بالكمیـة الغـلاف إلـى مـادة لأیـة مباشـر غیـر أو مباشـر إدخـال هـو :ءالهـوا لوثت 2-2-1

 والأنظمـة والبیئـة علـى الإنسـان ضـارة آثـار ذلـك عـن یـنجم بحیـث وتركیبتـه، الجوى الغلاف نوعیة على تؤثر التي
  .عام وعناصرها بوجه البیئة من الانتفاع إمكان وعلى الطبیعیة، والموارد البیئیة

 المرغـوب غیـر والعناصـر الملوثـات وجـود بأنـه المیـاه تلـوث تعریـف یمكـن :المیـاه تلـوث 2-2-2
 والـري والتبریـد كالشـرب المختلفـة للأغـراض المیـاه اسـتعمال یعیـق بشـكل أو كبیـرة، ونسـب المیـاه بكمیـات فـي فیهـا

  .وغیرها
 صـفاتها فیغیـر مـن الزراعیـة الأراضـي یصـیب الـذي الفسـادوهـو  :الزراعیـة التربـة تلـوث 2-2-3
 فـوق یعـیش مـن علـى سلبا یجعلها تؤثر بشكل تركیبها من یغیر أو الحیویة، أو الكیمیائیة أو الطبیعیة وخواصها

                                                
  34، صمرجع سابقمسعودي محمد،  - 1
  .21، ص 2007الأردن ، عمان، ، دار الحامد للنشر والتوزیع،البیئة والتشریعات البیئیةیونس إبراهیم أحمد،  - 2
  . 36، صنفس المرجعینظر مسعودي محمد،  - 3

، 07ص  www.kotobarabia.comعلى الموقع الالكتروني دراسة تحلیلیة،  كتب عربیة– البیئة والتلوث والمواجهةحسن أحمد شحاتة،  - 4
  16:20، سا 04/02/2015
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  .ونبات إنسان وحیوان من سطحها
 مـواد أو أو فیروسـات جـراثیم علـى احتوائهـا بسـبب وتلفهـا الأغذیـة فسـاد وهـو :الغـذاء تلـوث 2-2-4

 بمـا خواصـها، أو تركیبهـا فـي حـدوث تغیـر إلـى یـؤدى بمـا المـواد، هـذه لإحـدى تعرضـها أو أو مشـعة، كیمیائیـة
  .الأغذیة هذه یتناول بمن الإضرار إلى یؤدى

ا فیهـا، المرغـوب غیـر الأصـوات تلك" بأنها الضوضاء تعرف :بالضوضاء التلوث 2-2-5  لزیـادة نظـرً
 مـن الإنسـان كـل سـماعها علـى اعتـاد التـي الطبیعیـة الأصـوات مـن المـألوف عـن وخروجهـا وشـدتها،حـدتها 

  ."والحیوان
النشـاط الإنســان فـي حیاتــه الیومیـة وقــد  والمقصـود بهــا القمامـة أو مخلفــات :التلـوث بالنفایــات 2-2-6

 .منها إلى أضرار جسیمةالنفایات مع غیاب الوعي الصحي إلى جانب ضعف نظم جمعها والتخلص  تؤدي هذه
 ،ةصـلب( ق أو تسـرب المـواد المشـعة یحـدث التلـوث الإشـعاعي عنـد انطـلا :التلوث الإشعاعي 2-2-7

تنــدمج المــواد  ،مــن الأوعیــة التــي تحتویهــا مــن خــلال ثقــوب أو شــروخ بهــا أو نتیجــة لانفجارهــا) ســائلة أو غازیــة 
 .والهواء لتنتقل بعد ذلك إلى الإنسان المشعة بعد تسربها في عناصر البیئة المختلفة مثل الماء والتربة

لأي منظـر تقـع علیـه عـین الإنسـان یحـس عنـد النظـر إلیـه بعـدم  وهـو تشـویه :التلوث البصري 2-2-8
: وغیرهــا مثــل أو أرصــفة ،طرقــات یحــیط بنــا مــن أبنیــة، يءشــ ارتیــاح نفســي، أو اختفــاء الصــورة الجمالیــة لكــل

  . التشاؤم وغیرها من الأمثلة الأخرى التي لا حصر لها ىصنادیق القمامة بأشكالها التي تبعث عل
    1 :ینقسم إلى: أنواع التلوث باعتبار مستوى خطورته -2-3
أو التلوث المقبول؛ وهـو التلـوث الـذي یسـتطیع أي شـخص التعـایش  :التلوث غیر الخطر 2-3-1

 .معه دون أن یتعرض للضرر أو المخاطر كما أنه لا یخل بالتوازن البیئي
وهـو التلـوث الــذي تظهـر لـه آثــار سـلبیة تـؤثر علــى الإنسـان وبیئتـه التــي  :التلـوث الخطــر 2-3-2

 .بكافة أشكاله یعیش فیها، ویرتبط هذا النوع عادة بالنشاط الصناعي
وهـو التلـوث الـذي یحـدث فیـه انهیـار للبیئـة وللإنسـان معـاً ویقضـي علـى  :التلوث المـدمر 2-3-3

جمیــع أشـــكال التـــوازن البیئـــي، ویحتـــاج ســـنوات طویلـــة ونفقــات باهظـــة التكـــالیف لإصـــلاح آثـــار هـــذا النـــوع مـــن 
نما تتأثر أجیال من البشر على المدى الطویل منه   .التلوث، ولا یقف الأمر عند هذا الحد وإ

  حمایتها من التلوثبالبیئة و  الإسلامعنایة  -3
اهتمامـا بالغـاً تعـدى حمایتهـا المادیـة إلـى الحـرص علـى بالبیئـة وأولتهـا  الإسـلامیةلقد عنت الشریعة 

هَـــرَ  ﴿ ، قـــال تعـــالىالإنســـانوالتحـــذیر مـــن أن فســـادها ســـیكون بفعـــل  2ة،ئـــویـــة والمســـتقبلیة للبیالحمایـــة المعن ظَ

                                                
  .72ص  ،مرجع سابقمنور أوسریر، محمد حمو،  - 1
 .16:31، سا 04/02/2015، الإسلام و تلوث البیئة، http://vb.arabseyes.comمنتدى عیون العرب الموقع الإلكتروني ل  -1
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رِّ  سَادُ فِي الْبَ ونَ الْفَ ُ جِع رْ لَّهُمْ یَ عَ وا لَ ضَ الذِي عَمِلُ عْ هُم بَ ذِیقَ ُ ی دِي النَّاسِ لِ یْ تَ اَ ا كَسَبَ حْرِ بِمَ الْبَ َ   .1 ﴾و
فقـال  الإسلام بإزالة المخلفات وعدم إلقاء القمامـة فـي الطرقـات لأنهـا تـؤدي إلـى التلـوث اهتمحیث  

فالمخلفـات الصـناعیة والزراعیـة والطبیـة فـي  ؛2"إماطة الأذى عن الطریق صدقة: "صلى االله علیه وسلم 
ا للــتخلص منهــا بــل وترصــد أیضــا أمــوالا أخــرى للتوعیــة إلــى عــدم الوقــت الحاضــر ترصــد لهــا أمــوالا طائلــة جــدً 

  .إلقائها على الطریق أو في المیاه
ولم یغفل الإسلام عن تلوث الضوضاء؛ فقد أمر المسـلم بـأن یقصـد فـي مشـیة ویخفـض مـن صـوته 

تُ  ﴿: عج الآخــرین قــال تعــالىحتــى لا یــز  صَــوْ اتِ لَ صْــوَ نَّ أَنكَــرَ الاَ تِكَ إِ اغْضُــضْ مِــن صَــوْ شْــیِكَ وَ اقْصِــدْ فِــي مَ وَ
  3  ﴾الْحَمِیر

الـذِینَ ﴿ :ذاء النـاس فلقـد حـرم الإسـلام إیـذاء النـاس، قـال تعـالىیـلى إث لا محالة یؤدي إالتلو  نولأ وَ
ومِنَاتِ  الْمُ ومِنِینَ وَ وذُونَ الْمُ ُ بِینًای ا مُّ إِثْمً هْتَانًا وَ ُ وا ب لُ دِ احْتَمَ قَ وا فَ ُ ا اكْتَسَب رِ مَ    4﴾بِغَیْ

لقد أرست الشریعة الإسلامیة مبدأ سد الذرائع إلى الفساد أیاً كان نوعه تقییداً للتعامل مع البیئة و 
في المباحات أو الحقوق، فضلاً عن المجاوزة والعدوان، وهو مبدأ  السیئبما یدرأ عنها المفسدة إبان التصرف 

عظیم الأثر في توثیق مصالح الأمة مادیاً ومعنویاً بما یشمل موارد البیئة الطبیعیة، فیندرج تحت مضمون هذا 
  .المفهوم الحفاظ علي البیئة

فـي  الفقه بعد ذلك فأخـذ بیان الأحكام الجزئیة، ثم تطور علم وعلى هذا النهج سار علماء الأمة في
ومـن أهـم القواعـد الفقهیـة  ،والتـي لـم تخلـو مـن ملامـح رعایـة البیئـة مـن التلـوث وضع القواعـد والضـوابط الكلیـة؛

   5:نذكر تنظم حمایة البیئةالتي 

وهذه  ؛الضرر إلحاق مفسدة بالغیر، والضرار مقابلة الضرر بالضرر  :لا ضرر ولا ضرار -1
القاعدة نص حدیث في رتبة الحسن، ولها شواهد من الكتاب والسنة، وتعتبر أساساً یستند إلیه في جلب 
المصالح ودرء المفاسد، وعلاقته بحمایة البیئة واضحة؛ فكل ما یترتب علیه ضرر مكونات البیئة من تربة 

ویتفرع عن  البیئي ممنوع شرعاً، التوازنل في وماء ونبات وحیوان وهواء ممنوع شرعاً، وكل ما یؤدي إلى اختلا
  :هذه القاعدة عدة قواعد تؤدي معاني أخص، وكلها یدور في فلك منع الإضرار شرعاً، من ذلك

لأن للمفاسد سریانا وتوسعا كالوباء والحریق ومن  :درء المفاسد أولى من جلب المصالح -2

                                                
 .40سورة الروم، الآیة  - 1
 .56الجزء الرابع، ص  2989، كتاب الصدقة، باب من أخذ بركاب ونحوه، حدیث رقم البخاريرواه  -2
 .19سورة لقمان، الآیة - 3
 .58سورة الأحزاب، الآیة  - 4
 الموقع الإلكتروني،البیئة والمحافظة علیها من منظور إسلامي حمد جبر الألفي،م -5

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4047،  04/03/2015 14:55، الساعة  
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  .حرمانا من منافع أو تأخیراً لهاالحكمة والحزم القضاء علیها في مهدها ولو ترتب على ذلك 

،  :الضرورات تبیح المحظورات - 3 فإذا ترتب على مراعاة تجنب المحظور أمر أعظم محظوراً
صیانة النفس عن الهلاك أعظم من احترام حق الغیر في : رخص للمضطر في الإتیان بالمحظور، مثاله

  .ماله

  التنمیة المستدامة واقتصاد البیئة  :الثانيالمطلب 

التـي لازالــت تتفـاقم جــراء  والآثــار الكارثیـة للتلــوث كــان القـرن العشــرین مفعمـاً بالمشــكلات البیئیـةلقـد 
هذه المشكلات التـي نجحـت فـي إقنـاع الاقتصـاد بضـرورة  المفاهیم والسیاسات الاقتصادیة التقلیدیة قصیرة الأمد،

   .الاقتصاد والبیئة بشكل عام بین والتي تعتمد أساساً على التكامل التغییر من أجل الاستدامة؛
  التنمیة المستدامة : الفرع الأول

تشــمل التنمیةــ المســتدامة مــا یزیــد علــى النمــو؛ فهــي تتطلــب تغیــراً فــي محتــوى النمــو بحیــث یصــبح  
فظــة علــى رأس المــال البیئــي وحمایتــه مــن التلــوث، للمحا تأثیراتــهللطاقــة وأكثــر عدالــة فــي  ااســتخدامً و  اً أقــل مادیــ
الأعمـال التـي تهـدف إلـى اسـتثمار المـوارد " توزیع الدخل، وعلى هذا فقد عرفت التنمیة المسـتدامة بأنهـا وتحسین 

 مـــن اســـتنزافها البیئیـــة بالقـــدر الـــذي یحقـــق التنمیـــة ویحـــد مـــن التلـــوث ویصـــون المـــوارد الطبیعیـــة ویطورهـــا، بـــدلاً 
ادمــة فــي الثــروات الطبیعیــة للمجــال الحیــوي تراعــي حــق الأجیــال الق المســتدامة تنمیــةالومحاولــة الســیطرة علیهــا، و 

   2.لكوكب الأرض
  1:تعمل التنمیة المستدامة على عدة ابعاد هي

الاســتدامة و الاســتمراریة فــي تعظــیم الرفــاه الاقتصــادي لأصــول فتــرة یعنــي : البعــد الاقتصــادي -1
  .ممكنة

تجاوزهـا مـن خـلال الاســتهلاك یرتكـز علـى مراعـاة الحـدود البیئیـة التـي لا یمكـن : البعـد البیئـي -2
  .واستنزاف الموارد و اتلاف البیئة وتلویثها

یرتكــــز علــــى أن الانســــان جــــوهر التنمیــــة، و هــــدفها النهــــائي، مــــن خــــلال : البعــــد الاجتمــــاعي -3
  .مقراطیةیالاهتمام بالعدالة الاجتماعیة و مكافحة الفقر و توفیر الخدمات الاجتماعیة و ضمان الد

ــــرغم مــــن و  ــــى ال ــــى الإســــلام  حداثــــة مصــــطلحعل ــــد عل ــــیس بجدی ــــة المســــتدامة فــــإن مفهومــــه ل التنمی
فقــد حفــل القــرآن الكــریم والســنة النبویــة المطهــرة بالعدیــد مــن النصــوص التــي تمثــل الركــائز الأساســیة ؛ والمســلمین

ه وتعــالى ســبحانمـن قولــه محــددًا مفهـوم محدودیــة المــوارد مــن خـلال مفهومـــي المقــدار والقــدر ، للتنمیـة المســتدامة
ـدَرٍ مـا﴿ ل بِقَ نَـزِّ ُ ا في الأرضِ ولكـن ی غَوْ بَ زِقَ لِعباده لَ سَطَ االله الرِّ وقولـه   2﴾ یشـاء إنـه بِعبـاده خبیـرٌ بصـیرٌ  ولو بَ

                                                
 .135صم، 2010، 26، العددمجلة التواصل، التنمیة المستدامة وتحدیاتها في الجزائرمراد ناصر،  - 1
 .27الآیة  ،سورة الشورى - 2
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أي أن كـل كـائن حـي أم غیـر حـي یخضـع لقـانون أو لقـوانین معینـة مـن  1﴾إنا كل شـيء خلقنــاه بقــدر ﴿تعالـى 
الإنسـان بـین المــوارد الطبیعیـة المتجـددة والمـوارد الطبیعیـة غیـر المتجـددة یــرتبط والفـرق الـذي وضـعه . حیـث الكـم

  .ارتباطاً وثیقاً بمفهوم محدودیة الموارد الذي یشیر إلیه القرآن الكریم
  البیئة اقتصادمفهوم : الفرع الثاني  

البیئـــة والتنمیــــة  إلــــى نظـــری وأن للبیئــــة الاعتبـــاروضــــع علـــى  اً أن تقـــوم أساســــینبغـــي علـــى التنمیــــة 
هــذه المقاربــة بــین التنمیــة ، خــذ بسیاســات بیئیــة ســلیمةین فالتنمیــة لــن تحقــق أهــدافها دون الأتــا متلازممــباعتباره

الـذي  وجود فرعاً جدیداً مـن فـروع العلـوم الاقتصـادیة هـو علـم اقتصـاد البیئـة الاقتصادیة المستدامة والبیئة أفرزت
العلـم الــذي یقـیس بمقــاییس بیئیـة مختلــف الجوانـب النظریــة والتحلیلیـة والمحاســبیة للحیـاة الاقتصــادیة (بأنــه  یعـرف

   ،2 )ویهدف إلى المحافظة على توازنات بیئیة تضمن نمواً مستدیماً 
مســتوى و  ،المؤسسـةالبیئـة؛ مسـتوى جزئــي علـى مسـتوى  لاقتصـادیمكـن أن نمیـز بـین مســتویین كمـا 
  3.ككل الاقتصادكلي على مستوى 

الـذي یهـتم  المؤسسـةیمثل اقتصاد البیئة الجزئي جزءاً من اقتصـاد  :اقتصاد البیئة الجزئي -1
. المؤسسـةبالبیئـة الطبیعیـة والتطـور النـوعي للبیئـة المحیطـة وأثـر السیاسـات البیئیـة علـى  المؤسسـةویحلل علاقـة 

  :المهام التالیة المؤسسةولاقتصاد البیئة على مستوى 
  .وأهدافها وعلى تعظیم الربح فیها المؤسسةراسة وتحلیل إجراءات حمایة البیئة على د  -
 .شورات والنصائح للمنشأة المناسبة والمنسجمة مع متطلبات حمایة البیئةنتقدیم الم -
 .المساهمة في توجیه الإنتاج بما تقتضیه التوجهات والتعلیمات واللوائح البیئیة -
 .الاستثمارات البیئیة التي تحد من الأخطار البیئیةدراسة  -
إعطـــاء المعلومـــات حـــول تكـــالیف حمایـــة البیئـــة ونفقـــات الاســـتثمار وتـــأثیر حمایـــة البیئـــة علـــى حســـابات  -

 .الأرباح والخسائر وتحلیل الجدوى البیئیة للمشاریع
الـــوطني فـــي ضـــوء إعطـــاء النصـــائح وتحلیـــل المشـــاكل ودراســـة آفـــاق المســـتقبل لـــبعض فـــروع الاقتصـــاد  -

 .التطورات البیئیة كمنشآت الخدمات والنقل وصناعة حمایة البیئة والتجارة والتأمین
یتنــاول اقتصـاد البیئـة الكلــي مشـاكل البیئـة علــى مسـتوى الاقتصــاد : اقتصـاد البیئــة الكلـي  -2

ـــ یـــةمـــن أهدافـــه الوصـــول إلـــى مســـتویات أعلـــى مـــن الرفاه.. ككـــل الـــذي یأخـــذ بالاعتبـــار  ةالمســـتدیم ةالاجتماعی
  :ویعالج اقتصاد البیئة الكلي الموضوعات التالیة ،المحافظة على نوعیة البیئة عند مستویات علیا

                                                
 .49الآیة  ،سورة القمر - 1
 .51-49 ،ص صمرجع سابقمنور أوسریر، محمد حمو،   - 2

 .53-52ص ، المرجع نفسه - 3
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التقویم المادي والنقدي للأضرار البیئیة وكـذلك تقـویم التحسـین البیئـي النـاجم عـن السیاسـة البیئیـة  -
 .في النشاطات الحكومیة والخاصة

الصـلات القائمـة بـین البیئـة والأهـداف الاقتصـادیة الكلیـة وكـذلك الصـلات القائمـة تحدید ودراسـة  -
  .بین السیاسات الاقتصادیة والسیاسات البیئیة

  :ولاقتصاد البیئة الكلي مجموعة من الوظائف یجب أن یقوم بها    
لـــى اقتصـــاد البیئـــة كجـــزء مـــن العلـــوم الاقتصـــادیة الكلیـــة، أي لـــیس فقـــط تخصـــیص التكـــالیف ع -

نما التكلفة على مستوى المجتمع وعلى مستوى الاقتصاد ككل المؤسسةمستوى   .وإ
 :تقدیم المعلومات والاستشارات التي یمكن على أساسها اتخاذ القرارات وذلك من خلال -
تقـویم تطـور أدوات السیاسـة البیئیـة سـواء المحلیـة منهـا أو العالمیـة وتحدیـد إلـى أي مـدى تـم حــل  -

 .الموجودةالمشاكل 
داً علـــــى العمالــــة والنمـــــو تقــــویم تــــأثیر حمایـــــة البیئــــة علـــــى الأهــــداف الاقتصــــادیة الكلیـــــة وتحدیــــ -

  .يالاقتصاد
ــــة تــــؤثر فــــي  - ـــین السیاســــات البیئیــــة والاقتصــــادیة ذات الصــــلة فالسیاســــة البیئی تقــــویم العلاقــــات بـ

  .داسة الطاقة والموار المواصلات وسیالسیاسات الأخرى؛ كالسیاسات الإقلیمیة وسیاسة النقل و 
  النمو الاقتصاديالتلوث بعلاقة : الثالثالفرع 

نحنـى یـدرس محیـث  للتلوث باعتباره أهم المشكلات البیئة في عصرنا علاقـة بـالنمو الاقتصـادي والفقـر
تعبـر ي لا تـزال هـ، فـرغم الانتقـادات التـي وجهـت لهـذه النظریـة فالتلـوثمسار التنمیـة فـي البلـد و  بین العلاقةكوزنتس 

    :، و الشكل الموالي یوضح ذلكعن واقع النمو الاقتصادي المدمر ولو جزئیاً 
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 البیئي منحنى كوزنتس) : 01( الشكل رقم 
  
   

   
  
  
  
  

دور الجبایة في تحفیز المؤسسـات الاقتصـادیة علـى حمایـة البیئـة مـن اق، ، بن حبیب عبد الـرز ن عزة محمدب :المصدر
ـــــر أشـــــكال ـــــي الجزائ ـــــة البیئیـــــة ف ـــــوث، دراســـــة تحلیلیـــــة لنمـــــوذج الجبای ،ورقـــــة علمیـــــة مقدمـــــة إلـــــى المـــــؤتمر العلمـــــي الـــــدولي حـــــول التل
التســـییر  وعلـــوم والتجاریـــة الاقتصـــادیة العلـــوم الاجتماعیـــة،  كلیـــة والعدالـــة المســـتدامة التنمیـــة رهانـــات ظـــل فـــي الاقتصـــادیة المؤسســـة ســـلوك
  .155، ص2012 نوفمبر 21و 20 یومي،ورقلة مرباح، قاصدي جامعة

نمـو فـي لأنه بـالانطلاق الأول ل نجدحیث حیث قام بدراسة حجم التلوث الناتج عن النمو في الدولة 
 مســتوى، یــزداد التلــوث المصــاحب لهــا لأن الدولــة لیســت مســتعدة فــي هــذا الالإنتــاجالدولــة والتــي تعنــي زیــادة فــي 

؛ و عنـد بلوغـه نقطـة معینـة، تبـدأ مسـتویات التلـوث ) Aالمنطقـة ( 1البیئةتحمل تكالیف رعایة ل المتدني من النمو
قـادراً علـى رعایـة البیئـة و  ، وذلك كون البلـد وصـل إلـى حـد مـن النمـو صـار مسـتعداً ستقرار مع زیادة في النموبالا

 وتفضـیلات الإنتاجیـةیة و كبالانخفـاض، لأن الـنظم الاسـتهلاو بعـدها تبـدأ  ،)Bالمنطقـة ( حمایتهـا تحمل تكالیفو 
ـــأصـــبحت ب و الشـــع فیبـــدأ   تتـــوفر المؤسســـات الملوثـــةلتغیـــر الأوضـــاع فالســـلع التـــي تنتجهـــا  رجح لصـــالح البیئـــةتُ

  .)Cالمنطقة ( 2الناس بوضع قیمة حدیة منخفضة علیها، مقابل قیمة حدیة أعلى للسماء الزرقاء و الهواء النقي
  للتلوثالمدخل الاقتصادي الفني :الثانيالمبحث 

یدرس التلوث ضمن اقتصادیات البیئـة لأنـه یعـد مـن أهـم مشـكلاتها التـي لا یخفـى تأثیرهـا، ولدراسـة 
  .المفاهیم الاقتصادیة الأساسیة للتلوثكان لابد من دراسة والاقتصاد  أثاره على البیئة

  التلوث وأداء السوق: المطلب الأول
سلامي من الحریة النسـبیة للسـوق فـي توزیـع المـوارد فـلا یعتبـر السـوق الإ ینطلق النظام الاقتصادي

 الإنتـاج،كجهاز مقدس له القدرة المطلقة على تحقیـق التوزیـع الأمثـل للسـلع والخـدمات، والتوجیـه الرشـید لعناصـر 
دیة یـه جملـة مـن الـروابط الاقتصـاتـربط بـین متعاملو  مقاصـدهاضـوابط الشـریعة و   السوق یعمل ضـمنبل أن هذا 

                                                
، و اعتبرته عائقاً حقیقیاً أمام التنمیة لأنه 1972لم الثالث للطرح الغربي لحمایة البیئة خلال ندوة ستوكهولم او كان ذلك سبباً في رفض دول الع  -1

  .شعوبهالیفرض علیها تكالیف إضافیة هي في حاجة ماسة لها لتلبیة الحاجات الأساسیة  
 .343م، ص2008المملكة الأردنیة ،  عمان،الأهلیة للنشر والتوزیع،دار ، )ترجمة لیندا الحمود( طریقة التفكیر الاقتصاديبیتر بیتكي، دیفد بریشیتكو، -2
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أمـا الاقتصــادیات الرأســمالیة  1و الأخلاقیــة حتـى لا یكــون هنــاك تعـارض بــین مصـالح المتعــاملین فیــه، والإنسـانیة
ي یحــدد نقطــة التــوازن بــین فــي ظــل التبــادل الحــر الــذ تــدرس كفــاءة آلیــات الأســواق فــي تخصــیص المــواردفهــي 

  .الطلبالعرض و 
  فشل السوق: الفرع الأول

عتمِد على آلیاتـه مسـتقلة  قد یفشل السوق في التخصیص الأمثل للموارد إذا   الآلیـات السـعریة "ما اُ
، فیهـالا یعني بالضرورة تحقیق النتیجة المرغـوب  فالتوازن بین العرض و الطلب" خاصة لا  هذلـك لأنـو  اجتماعیـاً

اقتصـــادیات البیئـــة لأن الســـلع البیئیـــة لهـــا فشـــل الســـوق فـــي  ، و یـــدرسیأخـــذ بعـــین الاعتبـــار التكـــالیف الحقیقیـــة
  :؛ تتمثل فيخصائص تدعم ذلك

  الخارجیة الآثار -1
سـنة الاغتسـال للجمعـة ومـا ، نجد في التشریع الاسلامي حمایة خاصة لحقوق الجماعة، وعنایة بها

الشـــریعة التطیـــب و الســـواك إلا حرصـــاً علـــى عـــدم الاضـــرار بالمصـــلین، و لهـــذا الحـــرص تطبیقـــات عدیـــدة فـــي و 
ي الأنهــار إذا كــان الاســلامیة مــن خــلال نــوازل الفتــوى حیــث جــاء فــي المعیــار المعــرب منــع نصــب المــراحیض فــ

و لكــن علــى  2القیــام بإزالتهــا واجــب یقــوم بــه ولــي الأمــر و إن كانــت هــذه الأنهــار ملكیــة جماعیــة؛یلــوث مائهــا، و 
بـأن الجــو یعـود لكــل شــخص و بالتـالي فإنــه لا یعـود لأحــد، لهــذا  قضــيتالحالیــة  قوانینــا وعاداتنـا عكـس ذلــك فـإن

ـــالأمــر الــذي كالصــناعیة،  للنفایــاتبــدون تفكیــر كإنــاء  اســتعمالهالســبب كــان لأصــحاب المصــانع الحریــة فــي  ان ــــ
  .بة للمؤسسة آثار خارجیة لنشاطهاسولا یزال یضر بالبیئة والمجتمع ویحمله تكالیف إضافیة، تعتبر بالن

الآخــرین، أثیر یولــده عامــل اقتصــادي علــى رفاهیــة تــ:" لآثــار الخارجیــة علــى أنهــامكــن تعریــف اوی  
تعـاملات فـي السـوق، أو هـو عبـارة عـن الآثـار الناجمـة مـن نشـاط علـى نشـاط و  نقـديیكون لذلك التأثیر ثمن ولا 
  3."في الحسابات الاقتصادیة الآثاردون الأخذ بعین الاعتبار هذه  أخر

  4:هي ضمن ثلاث خصائصالخارجیة تت الآثارو 
  قد تكون اجابیة أو سلبیة، الآثار ذهه -
  ،الآثاره غیاب التعویض عن هذ -
  .التكلفة الاجتماعیةتباعد بین التكلفة الخاصة و  -

ن المــوارد بالنســبة للســلع البیئیــة لأســباب فشــل الســوق فــي تخصــیص أوتعتبــر الآثــار الخارجیــة مــن 

                                                
 .279م، ص 2008 لبنان، ،ت، دار الكتب العلمیة، بیرو الإسلاميضوابط التجارة في الاقتصاد محمد نجیب، حمادي الجوعاني،  - 1
المغربیة، المغرب،  الإسلامیة نشر وزارة الأوقاف والشؤون، لمغربالمعیار المعرب عن فتاوى أهل إفریقیا والأندلس واأحمد بن یحي الونشریسي،  - 2

  .396م، ص 1981
 .25نوزاد عبد الرحمان الهییتي وآخرون، مرجع سابق، ص - 3

4 - THIOMBIANO Taladidia, économie de l environnement et des ressources naturelles. L Harattan. France. 
2004. P170.    
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لا تــدخل تكــالیف و  والاســتهلاكیة،صــناعات والعملیــات الانتاجیــة الخارجیــة لمعظــم ال الآثــارهــذه الســلع تقــع علیهــا 
بالتـالي تكـون تكلفـة منتجاتهـا منخفضـة بالنسـبة للتكلفــة ، و تكـالیف المؤسسـات الخاصـةثـار فـي حسـابات و الآهاتـه 

فتكـون تكلفـة المؤسســة  إیجابیـةت نـسـلبیة أمـا إذا كا الآثـارالاجتماعیـة التـي تسـببها، هـذا فـي حالـة مـا كانـت هـذه 
ص للتكلفـة لأنه بالاعتماد على آلیـات السـوق یـتم التـوازن وفـق أسـعار لا تعكـس إلا التقیـیم الخـا؛ مما یجب أعلى

بالتالي فـإن تخصـیص المـوارد علـى أساسـه لا یكـون مثالیـاً لأنـه قـائم علـى أسـعار لا تعكـس التكلفـة الاجتماعیـة و 
أن نــوفر كمیــة كبیــرة مــن الســلع الردیئــة أو الفاســدة مثــل التلــوث، أو كمیــة قلیلــه مــن لأننــا إمــا  "للســلع والخــدمات،

   1."الأشیاء الجیدة
والشـكل المــوالي یوضــح لنـا الفــرق بــین التكـالیف التــي یتحملهــا المجتمـع والمؤسســة المســببة للتلــوث، 

  .في حالة الآثار الخارجیة الایجابیة والسلبیة
  
  

  

  .THIOMBIANO Taladidia, OP cit,  p171من إعداد الطالبات بالاعتماد على :المرجع

أعلـــى منحنـــى التكلفـــة الخاصـــة لأنـــه فـــي حالـــة الآثـــار  یقـــع منحنـــى التكلفـــة الاجتماعیـــة نلاحـــظ أن
لفـــة الاجتماعیـــة هـــي كتكـــون التكلفـــة الاجتماعیـــة أعلـــى مـــن التكلفـــة الخاصـــة؛ حیـــث أن الت الســـلبیة  الخارجیـــة 

د نقطــة یــتحدوعنــد الآثــار الخارجیــة التــي یســببها نشــاط المؤسســة للمجتمــع، + مجمــوع التكلفــة الخاصــة للمؤسســة 

                                                
م، 2011، طبع مشترك بین إثراء للنشر والتوزیع الأردن و مكتبة الجامعة الشارقة، مقدمة في علم اقتصاد البیئة محمد الصالح تركي القریشي،  -1

  .126ص

 الفرق بين التكلفة الاجتماعية و الخاصة  )02(الشكل
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عنـد   Q*لكمیـة وا P*عنـد السـعر  -نقطـة تقـاطع العـرض والطلـب -بالتكلفة الحدیة الخاصة للمؤسسـة  التوازن
و فــــي حالــــة الآثــــار الخارجیــــة , Cو A بمقــــدار المســــافة بــــین  إضــــافیةفــــان المجتمــــع یتحمــــل تكلفــــة ؛ Aالنقطــــة 

لأن التكلفــــة  ة یقــــع أســــفل منحنــــى التكلفــــة الخاصــــةالایجابیــــة لنشــــاط المؤسســــة فــــإن منحنــــى التكلفــــة الاجتماعیــــ
فــان لنشــاط المؤسســة،  الایجابیــةالاجتماعیــة فــي هــذه الحالــة  هــي الفــرق بــین التكلفــة الخاصــة والآثــار الخارجیــة 

   .ADبمقدار المسافة بین  إضافیةالمجتمع یستفید من وفرات 
ولأنه على أساس التكلفة یتم تحدید الحجم الأمثـل مـن الإنتـاج، وتخصـیص المـوارد لـذلك؛ فنجـد فـي 

  .*Q Qحالة الآثار الخارجیة السلبیة كما هو موضح في الشكل افراط في الانتاج بقدر المسافة بین 
ــــى اجتماعیــــاً بقــــدر  ــــة نلاحــــظ تفــــریط فــــي كمیــــة الانتــــاج المثل المســــافة وفــــي حالــــة الآثــــار الایجابی

   .*+QQبین
تعتبــر الســلع البیئیـــة مــن الســلع العامـــة، والتــي تتمیــز بخاصـــیتین تــدعم كـــل :الســلع العامـــة -2

   1:منهما فشل السوق وهما
هنـــاك ســلع لا یمكـــن أن یســتفید منهــا المســـتهلكین فــي آن واحـــد؛  :خاصــیة عـــدم المنافســة  2-1

، ویسـمى هـذا النـوع مـن شخص مثلاً من قمـیص یمنـع اسـتفادة غیـره مـن نفـس القمـیص فـي نفـس الوقـت فاستفادة
الســلع بالســلع التنافســیة، علــى خــلاف بعــض الســلع التــي یمكــن الاســتفادة منهــا بطریقــة جماعیــة لا یمنــع اســتفادة 

  .الخ...والبحارالهواء النقي، والشواطئ ادة غیره، مثل الحدائق العامة، و شخص من استف
  :خاصیة عدم الاستبعاد  2-2
ـــة للاســـتبعاد؛ إ ن الســـلع التـــي لا یمكـــن الاســـتفادة منهـــا إلا بـــدفع تكلفـــة إنتاجهـــا تســـمى الســـلع القابل

لها، فإن لم تدفع تحرم من الاستمتاع بمنافع تلك السـلعة، ولكـن علـى العكـس  اً فطلبك لسلعة ما یستلزم دفعك ثمن
ع الشــخص علــى الانفــراد هــواء النقــي مــثلاً أو الاطمئنــان والهــدوء لــیس مــرتبط بــدفمــن ذلــك فــإن اســتفادتك مــن ال

ة لمعظـم السـلع الطبیعـة الكونیـ إلـى بالإضـافة ،لثمن هذه السلعة، فلا یمكن استبعاده إذا لـم یـدفع فـي حـال توفرهـا
احــدة لــه بقــة الأزون مــن قبــل دولــة و میر جــزء مــن طالبیئیــة، فخلــق التلــوث فــي بلــد لــه تــأثیر علــى بلــد آخــر، كتــد

احـد ینـتج عنــه فوائـد لبلــدان یــل الأضـرار البیئیــة مـن قبـل بلــد و قلتول، وكـذلك الجهــود مـن أجـل تـأثیر علـى كــل الـد
  2".مشكلة الراكب المجاني" أخرى لا یمكن منعها من الاستفادة إذا لم تدفع

 اجها مــن خــلال آلیــات الســوقــــة لا یمكــن انتتـامة البحـــــوبنـاء علــى هــذین الخاصــیتین فــإن الســلع الع
لع ــــــــــــــــل هـذه السـلـن یقبــل الأفـراد طواعیــة علـى تمویــوبنـاء محطــات تنقیـة الهــواء  ، فبنـاء الســدودلا حتـى حمایتهــاو 

أحد یستطیع استبعاده منها كمـا أن اسـتفادته لـن تـنقص لا  هویخفي كل فرد درجة استفادته منها  لأن أو الخدمات

                                                
  .382م، ص 2001مصر،  القاهرة ، الدار الجامعیة،اقتصادیات الموارد والبیئةرمضان محمد مقلد وآخرون،  -  1
 .50-49ص ، صرجع سابقممحمد صالح تركي،  -  2
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  1.الآخرینمن استفادة 
فشــل السـوق فــي مثـل هــده الســلع العامـة مــن خـلال ربطهــا بــالوازع  الإســلامیةولقـد عالجــت الشـریعة 

   2.الدیني، والمسؤولیة الأخلاقیة، وتطبیق فروض الكفایات علیها
  الملكیة الجماعیة -3

حقــوق خصصــت لأفـــراد معینــین علــى شـــكل -یســتند اقتصــاد الســوق علـــى حقــوق الملكیــة الخاصـــة
القـــوة حقـــوق الملكیـــة تعطـــي الفـــرد ، ف3ملكیـــة قانونیـــة تحـــدد هـــذه الحقـــوق مـــن یمتلـــك مـــاذا قانونیـــاً وبشـــكل واضـــح

ذلك یقــرر بــاســتعمال المــورد وحمایتــه، و ســیطرة علــى الطریقــة التــي مــن خلالهــا یــتم الحصــول علــى الفوائــد مــن لل
الخارجیـة والأضـرار المتعلقـة  الآثاروله الحق في المطالبة بالتعویض عن  4،المالك كیفیة توزیع قیمة ذلك المورد

الطــوعي الــذي یقــوم مــن خلالــه النــاس بمبادلــة  التبــادللات فــي الســوق تتمثــل فــي م، ولأن المعــاالآخــرینبنشــاط 
سسات مصدراً نادراً قابلاً للاستملاك، فإنهـا تشـتري السـلعة مـن مالكهـا الـذي د المؤ حالسلع بالمال وحین یستخدم أ

یمكـن  للاسـتملاكفـي أغلـب حالاتهـا سـلع غیـر قابلـة یجري تعویضه؛ ولكن لأن السلع البیئیة هي ملكیة جماعیة 
عــن الأضــرار التــي تلحــق بهــا فــي ظــل  ، أولاســتغلالهاللجمیــع اســتخدامها دون مقابــل؛ فــإن المطالبــة بــالتعویض 

فـي تحمیـل الأطـراف الفاعلـة فیـه السوق الحر غیر متـاح لأن مالكهـا غیـر محـدد، فالسـوق یفشـل بآلیاتـه التوازنیـة 
  .البیئیة حیث لا مالك یطالب بالتعویض عنهاالآثار الخارجیة الناتجة عن نشاطهم والتي تقع على السلع 

  لتصحیح أداء السوق ) Coase( نظریة كوس: الثانيالفرع 
لأن فشـل السـوق ینطلـق مــن عجـزه علـى اســتدخال الآثـار والتكـالیف الخارجیــة وكـذا القیمـة الحقیقیــة 

مجموعـة مـن النظریـات التـي تعمـل للسلع البیئیة في التكالیف وبالتالي الأسـعار التبادلیـة فـي هـذا السـوق، درسـت 
فـي على استدخال التكالیف لأنه لا یتصور تحمـل المتعامـل الاقتصـادي لتكـالیف غیـر مفروضـة علیـه طواعیـة، ف

نخلـق أسـواقاً جدیـدة  لسـلع لـیس لهــا یع أن طأننـا نســت  ) Coase( الم الاقتصـادي كـوسالعـ افتـرض 1960عـام 
حقـوق ملكیـة معرفـة علـى نحـو  إعطـاءأسواق مثل البیئة طالما أننا نرغب في رفع أو إزالة القیود المؤسسـیة علـى 

  5.جید
 الكـــفءحیــث لاحـــظ كــوس أن ثمـــة طــرفین لـــدیهما الحــافز للتفـــاوض حــول الحـــل المفیــد المشـــترك و 

ه الآثـار، حیـث الآثـار الخارجیـة وضـحیة هـذللحد من التلوث ووقف استنزاف الموارد وهما المتسبب في  اقتصادیا
تقوم النظریة على أن أحد الأطراف یعطـى حقـوق الملكیـة، حیـث لـیس المهـم مـن الطـرف الـذي یعطـى الحـق فـي 

                                                
 .387، صمرجع سابقرمضان محمد مقلد و آخرون،  - 1
مهم كلي تتعلق به مصالح دینیة ودنیویة لا ینتظم الأمر إلا بحصولها، قصد الشارع حصولها من مجموع المكلفین لا من جمیعهم،  أمر: فرض الكفایة - 2

 .عن الباقینولیس من شخص معین، فإذا قام به من فیه كفایة سقط الحرج 
   18- 17صمرجع سابق، دور الملكیة الخاصة في السوق بیتر بیتكي ودفید بریشیتكو،  - 3
 .39-38،  صمرجع سابقمحمد صالح تركي،  4
 .113، صالمرجع نفسه -5
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  1:قوم على الدفع من طرفینتالملكیة  لأن النتیجة ستكون نفسها، وهي 
ضـــرار التـــي یســـببها للضـــحایا نتیجـــة عـــن الأ مســـبب التلـــوثالـــدفع مـــن طـــرف  : الأولالطـــرف  -

  .نشاطه
التلــوث لمنتجـه لخلــق حـافز مــادي لهـم لاتخــاذ الاجــراءات  ضـحایاالــدفع مـن طــرف  :الطـرف الثــاني
  2.التي تكفل الحد من التلوث

، كمــا تقـوم علــى المفاوضـة بــین هـذین الطــرفین حــق الملكیـةتحــدد لـه ویتحـدد الــدافع مـن خــلال مـن 
والشـكل المـوالي یوضـح كیفیـة المسـاومة مـن لكـن  یتوافـق علیـه الطـرفین، من أجل الوصـول إلـى حـد مـن التلـوث 

  .أجل الوصول إلى حجم من التلوث مقبول
  نظریة كوس بیانیاً ): 03(الشكل

عبــد المــنعم ابــراهیم العبــد المــنعم،  ، ترجمــةاقتصــادیات المــوارد والبیئــةأنطــوني س فیشــر، :المرجــع
  .193م، ص2002أحمد یوسف عبد الخیر، دار المریخ، المملكة العربیة السعودیة، 

 علــى افتــراض حالــة مصــنع یلقــي النفایــات فــي مجــرى مــائي یســتخدمه أحــد المــزارعین كمصــدر لــري
ضــد رمــي النفایــات، ســیكون وجــد قــانون ، مــع افتــراض أنــه لــیس لــه حــق محمــي فــي المــاء، كمــا أنــه لا یمزرعتــه

الفــلاح علــى اســتعداد لأن یــدفع للمصــنع مقابــل كــل لتــر مــن المــاء الملــوث لا یــتم تصــریفه؛ طالمــا أن مــا یدفعــه 
لــیس أكبــر مــن تكلفــة الأضــرار الحدیــة، وســوف یطالــب المصــنع بــأن لا یقــل المبلــغ المــدفوع عــن المنفعــة الحدیــة 

المبلـــغ المـــدفوع وكمیـــة النفایـــات بالمســـاومة عنـــد تســـاوي بـــین  للـــتخلص مـــن النفایـــات فـــي المجـــرى؛ وهكـــذا یحـــدد
   3.الأضرار الحدیةو  المنفعة الحدیة

                                                
1 THIOMBIANO Taladidia, OP cit, P191. 

 .تحت مبدأ الضحیة یدفع الإجراءیدخل هذا   -2
  .192ص  م،2002، دار المریخ، المملكة العربیة السعودیة، ، ترجمة عبد المنعم ابراهیم، أحمد یوسفاقتصادیات الموارد والبیئةأنطوني س فیشر،  -3
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ومع افتراض أن للفلاح حق محمـي فـي المـاء، فسـیكون المصـنع علـى اسـتعداد للـدفع للفـلاح مقابـل 
ا مـن عـدم معالجـة الحق في تصریف الماء الملـوث، طالمـا أن المبلـغ الـذي یدفعـه لا یزیـد عـن الـوفرة التـي یحققهـ

ملــوث،  فیحــدث التــوازن الیســببها تصــریف المــاء  مبلــغ لا یقــل عــن الأضــرار التــيبالمــاء، والفــلاح بــدوره یطالــب 
  1. تساوي بین المنفعة الحدیة والأضرار الحدیة عند 

هذه النظریة تشـترط أن یكـون عـدد الجماعـات المتـأثرة بـالتلوث محـدودة حتـى یتمكنـوا مـن المسـاومة 
وهو الأمـر الـذي لا یتـوفر فـي السـلع البیئیـة  ،الاختیاریة، بالإضافة إلى ضرورة تحدید حقوق الملكیة تحدیداً دقیقاً 

  2. العامة
  لتصحیح أداء السوق تدخل الحكومة: الثالثالفرع 

تتـــولى تنظـــیم حقـــوق ل ور للحكومـــةت أنـــه لابـــد مـــن وجـــود دمناقشـــة نظریـــة كـــوس الســـابقة أكـــدإن 
الي تنظــیم اســتغلالها، واتخــاذ الاجــراءات التصــحیحیة  لمعالجــة فشــل الســوق ، وبالتــبالنســبة للســلع البیئیــةالملكیــة 

، ویمكـــن أن یـــتم التـــدخل الحكـــومي 3تخصـــیص الأمثـــل للمـــوارد والحـــد مـــن التلـــوث والأضـــرار البیئیـــة عامـــةالفـــي 
التحلیل الكلي للتلـوث، ولكـن تجـدر الاشـارة هنـا إلـى  حثبسنفصل كل منها في مبأسالیب مباشرة أو غیر مباشرة 

لا كیـف نفسـر هـذا الأخرى قد تفشـل فـي تخصـیص المـوارد  يأن الحكومة ه نظامـاً فشـل فـي أقطـار لـم تطبـق الوإ
التــي یواجههـــا  مشـــكلات البیئیــة تترافــق مـــع الحــوافزمــع ذلــك تعـــاني تــردِ بیئــي؟ والجـــواب عــن ذلــك أن الســوقیاً و 

فشـــل الســـوق علـــى نحـــو رئـــیس ینشـــأ مـــن حقیقـــة أن صـــناع القـــرار لا یواجهـــون كامـــل مضـــامین صـــناع القـــرار، و 
یعنــي أن صــانعي القــرار فــي الحكومــة بالضــرورة یواجهــون  الخارجیــة، ولكــن هــذا لاثــار قــراراتهم، وهــي مركــز الآ
عــن النتــائج بــل علــى العكــس؛ فــإن الأفــراد الــذین یعملــون فــي الحكومــة هــم أكثــر عزلــة  كامــل مضــامین قــراراتهم

المترتبــة علـــى قــراراتهم، حیـــث أن مــدیري المؤسســـات الحكومیـــة لــم تكـــن لهــم حـــوافز لیحــاولوا تشـــغیل مؤسســـاتهم 
وحتـى فـي  ،بكفاءة أكبر وأیضاً لیس لهـم الحـافز للأخـذ فـي حسـابهم النتـائج البیئیـة المترتبـة علـى نشـاط المؤسسـة

رة مطلوبــة مــن أجــل صــناعة أفضــل القــرارات حــول الإداحالـة وجــود مســیر بنیــة حســنة فإنــه تنقصــهم المعلومـات ال
  4.البیئة في ظل التخطیط المركزي

قـــراطیین فـــي القطـــاع العـــام ربمـــا یركـــزون علـــى حمایـــة مصـــالحهم و ر یكمـــا لا یمكننـــا إهمـــال أن الب
    5.أو مناصبهم أكثر من تركیزهم على حمایة البیئة والحد من التلوث الشخصیة

یتضـمن السـوق فــي المفهـوم الإســلامي التـدخل المبــرر للدولـة، كمــا یتضـمن تفعیــل الجانـب الروحــي 

                                                
  .193المرجع نفسه، ص  - 1
  .194-193المرجع نفسه، ص ص - 2
  .297ص م،2008 الإسكندریة، مصر،، المكتب الجامعي الحدیث، مبادئ اقتصادیات الموارد والبیئةیمان عطیة ناصف، إ -  3
  
  .47-  46صص ، مرجع سابقمحمد صالح تركي القریشي،  - 4
  .48المرجع نفسه، ص - 5
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والأخلاقي، والـوازع الـدیني فـي خلافـة الأرض؛ وتـدخل الدولـة فـي النظـام الاسـلامي فـي نشـاط السـوق أخـذ مكانـاً 
لتصــحیح اخــتلالات الســوق   1وســطاً بــین الرأســمالي والشــیوعي فــي التــدخل فــي الســوق مــن خــلال نظــام الحســبة

والســلوكیات التــي لا تحقــق مقاصــد الســوق فــي رفاهیــة المجتمــع، ولعــل خیــر مثــال علــى ذلــك هــذه الموازنــة بــین 
المصالح والمفاسد، والمصلحة العامـة والخاصـة فـي الموازنـة بـین مصـلحة أهـل البلـد فـي انخفـاض أسـعار العلـف 

علــف، ممــا یعنــي زیــادة الطلــب؛ ومنــه زیــادة الســعر، فقــد أوقــف هــذا البللماشــیة، ومصــلحة الزجــاج الــذي یســتعمل 
  .القاضي الحكم على أولویة أهل البلد أهي العلف أو الزجاج

الجانب الفني للتلوث: المطلب الثاني  
حتــى نــتمكن مــن تحلیــل آثــار التلــوث اقتصــادیاً لابــد مــن تقــدیر دالــة التلــوث، وطــرق تقیــیم تكــالیف 

  .الحجم الأمثل للتلوثالتلوث ومن بعدها تحدید 
  دالة الضرر البیئي: الفرع الأول

لـنفس الفتـرة هـو  الإنتـاجو حجـم التلـوث النـاتج عـن  Qtهـو   tللفتـرة  الإنتـاجإن العلاقـة بـین حجـم 
Pt  وعلیه تكون دالة  التلوث من الشكل ،Pt=F(Qt)    

 Ptهــو   tولأن الضــرر تــابع لكمیــة التلــوث الناتجــة عــن الإنتــاج؛ فــإذا كــان حجــم التلــوث فــي فتــرة 
 Dt=g(Pt).2  تكون دالة الضرر على الشكل Dtوحجم الضرر الناتج عن هذا التلوث هو 

 Dt=go F(Qt)یمكن كتابتها بالشكل الإنتاجتابعة بالتعدي لداله  -دالة الضرر –ولأنها 

  :)04(الضرر بیانیاً على الشكلوتمثل دالة 

  

  

  

  

                                                
مصالحهم، المحتسب هو من یولیه الإمام أو نائبه للقیام بوظیفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وللنظر في أحوال الرعیة والكشف عن أمورهم و  - 1

ود في الحال ظاهر نكر موجوموضوع هذه الولایة إلزام الحقوق والمعونة على استیفائها ، ومحل ولایته كل م. وهو فرض في حقه متعین علیه بحكم الولایة 
  .للمحتسب

2 THIOMBIANO Taladidia, OP cit,  p179. 
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  .THIOMBIANO Taladidia, OP cit,  p179 لمصدر ا
  

ن لـم یكــن الصـفر لأنـه یتصـور  وجــود الضـرر و  ومـن خـلال الشـكل نلاحــظ أن دالـة الضـرر لا تنطلـق مــن      إ
  .التنفس دون أن یكون هناك مصدر للتلوث المسبب لهاهناك تلوث؛ فإننا مثلاً نسجل حالات أمراض 
وهــذا  P٭ أیضــاً أن المنحنــى یظــل ثابتــاً إلــى أن یصــل للنقطــة )04(كمــا نلاحــظ مــن خــلال الشــكل

وبعــد هــذه  مــن التلــوث، P٭ قــدرة علــى التنقیــة الذاتیــة دون أن تتضــرر فــي حــدود الكمیــةالیفســر بــأن البیئــة لهــا 
  1.زاد حجم التلوث النقطة یبدأ تزاید الضرر كلما

تقییم الضرر البیئي : الثانيالفرع   
یتـــداخل مفهـــوم تقیـــیم الأصـــول البیئیـــة مـــع تقیـــیم الضـــرر الواقـــع علیهـــا، غیـــر أن الأول یهـــدف إلـــى 
اعطــاء قیمــة للمــورد أو الســلعة البیئــة حتــى تــدخل فــي تكلفــة الاســتغلال، أمــا الثــاني فیبحــث عــن تكلفــة الضــرر 

تقییمــه وتحمیــل المتســبب فیــه تكلفــة معالجتــه، ونظــراً لصــعوبة تقیــیم الضــرر البیئیــة مــن الواقــع علیهــا حتــى یــتم 
  2:خلال التعامل المباشر في السوق، تم اللجوء إلى طرق أخرى لتحدید هذه القیمة، ومن أهم هذه الطرق نذكر

بسـبب تقـوم هـذه الطریقـة علـى أسـاس تغیـر الانتاجیـة  :التقییم بالاعتماد على أسـعار السـوق  -1
الضــرر البیئــي الــذي یــؤدي إلــى خســارة بمقــدار الوحــدات غیــر المنتجــة، وكــذا علــى تقــدیر تكلفــة النفقــات الوقائیــة 

  :حتى لا یقع هذا الضرر  ویمكن أن نمثل لها بـ
  ب النفایات،صنتاجیة الأراضي المجاورة لمإتدني   -
  حالة البیئة المحیطة به، صرف المجتمع لمبالغ إضافیة للمعالجة الصحیة الناتجة عن تدهور -

                                                
1 THIOMBIANO Taladidia, OP cit,  p179. 

، ورقــة علمیـة مقدمــة إلــى المــؤتمر التكــالیف الاقتصــادیة للمشــكلات البیئیــة و أهــم طــرق التقیــیم البیئــي المســتخدمةسـلمى عائشــة كحیلــي و آخــرون،  -2
ـــــــــــــــــدولي حـــــــــــــــــول  ـــــــــــــــــة رهانـــــــــــــــــات ظـــــــــــــــــل فـــــــــــــــــي الاقتصـــــــــــــــــادیة المؤسســـــــــــــــــة ســـــــــــــــــلوكالعلمـــــــــــــــــي ال ـــــــــــــــــة المســـــــــــــــــتدامة التنمی الاجتماعیـــــــــــــــــة،   والعدال

 .13، ص 2012 نوفمبر 21 و 20 ورقلة یومي مرباح، قاصدي التسییر،جامعة وعلوم والتجاریة الاقتصادیة العلوم كلیة

 علاقة الضرر بالتلوث) 04(الشكل 
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  الوقائیة من أجل تجنب أو التقلیل من ضرر معین، كاستعمال المبیدات لمكافحة الحشرات، النفقات -
  .مقارنة مورد متاح ضمن نطاق متضرر بیئیاً مع نظیره الذي نطاق تواجده غیر متضرر -

لة  قیـاس الضـرر البیئـي، تقوم هده الطریقـة علـى اسـتحا :التقییم باستخدام بدائل سعر السوق -2
  1:وفي هذه الحالة نلجأ اشتقاق قیمة الضرر بدلالة سلع أخرى بدیلة لها قیمة سوقیة وذلك من خلال

حیث یتم مقارنة أسعار العقارات في منطقـة تعـاني مـن التـدهور فـي نوعیـة البیئـة : القیمة العقاریة -
  بمثیلاتها في مناطق أخرى ذات ظروف بیئیة أفضل،

مـن خـلال التناسـب العكسـي بـین عنصـر العمـل وظـروف العمـل، حیـث : الأساس الأجـريمدخل  -
  یزداد هذا السعر في المناطق الملوثة،

ــدفع -3 ــة فــي ال ــیم بواســطة الرغب یكــون مــن الصــعب فــي بعــض الأحیــان تقــدیر الأضــرار  :التقی
لازمـــة لإیجـــاد بـــدائل للمـــوارد البیئیـــة وتكـــالیف المحافظـــة علیهـــا فیســـتعاض عـــن القیـــاس النقـــدي بقیـــاس التكلفـــة ال

  :وذلك من خلال احتساب الإنتاجيوالخدمات التي قد تدمر جراء النشاط 
القیمــة الإحلالیــة بــإجراء مقارنــة بــین تكلفــة إزالـــة الضــرر النــاتج عــن المشــاریع مــع قیمــة ترحیـــل  -

  .المواطنین من حول منطقة المشروع
مــن بــین المشــاریع الافتراضــیة بتحدیــد تكــالیف عــدد مــن : المشــاریع الأقــل ضــرراً بالبیئــة ختیــارا -

  .المشروعات البدیلة التي ستقدم خدمات بیئیة بدیلة بهدف تقلیل الفقد من السلع البیئیة
تســـتند هــذه الطریقـــة علــى غیــاب بیانـــات مســتمدة مـــن : فــي عملیـــات التقیــیم المســـوحطریقــة  -4

قتضــي هــذه الطریقــة إجــراء مســوح لمعرفــة رغبــة الأفــراد فیمــا یتعلــق بــالموارد والخــدمات البیئیــة  تفــاعلات الســوق وت
  2:من خلال

الأفراد مباشرة عن القدر الذي هم مستعدون لدفعه مـن تكـالیف علاجیـة أو وقائیـة للانتفـاع  سؤال -
  .بمورد أو خدمة بیئیة ما، ومثاله تكالیف معالجة التلوث

مقـــدار التعـــویض الـــذي یقبلـــون بــه لاحتمـــال تـــدهور نوعیـــة البیئـــة مـــن حـــولهم ســؤال الأفـــراد عـــن  -
  .ومثاله التعویض عن التلوث

   

                                                
 .14شة كحیلي و آخرون، مرجع سابق، صسلمى عائ - 1
  .13، صنفسه  المرجع - 2
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  خلاصة الفصل الأول
  

لقـد كــان القـرن العشــرین مفعمـاً بالمشــكلات البیئیـة والآثــار الكارثیـة للتلــوث التـي لازالــت تتفـاقم جــراء 
المفـــاهیم والسیاســـات الاقتصـــادیة التقلیدیـــة قصـــیرة الأمـــد، هـــذه المشـــكلات نجحـــت فـــي إقنـــاع الاقتصـــاد بضـــرورة 

لـى التكامـل بـین ؛ والتي تعتمد أساسـاً عالأجیال القادمة في بیئة سلیمة وضمان حقوق ستدامةالاالتغییر من أجل 
  ،الاقتصاد والبیئة

إن فشـــل الســـوق فـــي إدخـــال تكـــالیف الآثـــار الخارجیـــة للنشـــطات الاقتصـــادیة الملوثـــة فـــي التكلفــــة 
   الخاصة للملوث یعود لكون السلع البیئیة تتمیز بأنها سلع عامة، ذات ملكیة جماعیة،

یمكـــن تصـــحیح فشـــل الســـوق فـــي حمایـــة الســـلع البیئیـــة مـــن التلـــوث بالمســـاومة بـــین المتســـببین فـــي 
  التلوث والمتضررین منه، دون الحاجة لتخل الدولة لتصحیح فشل السوق، 

كمــــا یمكــــن تصــــحیح هــــذا الفشــــل مــــن خــــلال تفعیــــل تــــدخل الدولــــة فــــي الســــوق لإدخــــال التكــــالیف 
  .تكالیف الخاصة للمؤسسةالاجتماعیة الناتجة عن التلوث في ال

یبــدأ  هامـن التلـوث، وبعـدمعینــة  قـدرة علـى التنقیــة الذاتیـة دون أن تتضـرر فـي حـدودالأن البیئـة لهـا 
، ونظراً لصـعوبة تقیـیم الضـرر البیئـي مـن خـلال التعامـل المباشـر فـي السـوق، تزاید الضرر كلما زاد حجم التلوث

  .تحمیل المتسبب فیه تكلفة معالجتهمن خلالها حتى یتم  تم اللجوء إلى طرق أخرى لتحدید هذه القیمة

  



 

  الفصل الثاني        

السیاسات البیئیة في المنظور 
   .التنظیمي والاقتصادي
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یقــوم التحلیــل الاقتصــادي للتلــوث علــى حــد ســواء علــى فكــرة ادخــال التكــالیف الاجتماعیــة للتلــوث 
 فهــو بــه إلا الواجــب یــتم لا ضــمن التكلفــة الخاصــة للمؤسســة، والــذي لا یتصــور عملیــاً إلا بتــدخل الدولــة، فمــا

 ویهــدده، بــه خطــر التلــوث الــذي یحــدق مــن المجتمــع تســهر علــى حمایــة أن ولهــذا یجــب علــى الدولــة 1واجــب
  .2فالحكومة باعتبارها ولي الأمر في خدمة الرعیة وتدخلها منوط بالمصلحة

  مبادئ وأدوات السیاسة البیئیة للتلوث: الأول المبحث
تهدد أمنه واستقراره، كما صـارت تهـدده فـي  الإنسانأصبحت مخاطر وأضرار التلوث الذي یسببه 

ـــدولي، وبخاصـــة الـــدول  حاضـــره ومســـتقبله، وبتزایـــد الـــوعي بهـــذه المخـــاطر ازدادت الضـــغوط علـــى المســـتوى ال
سیاســات بیئیـة واتخـاذ إجــراءات للحفـاظ علـى البیئــة وحمایتهـا، وجعـل مشــكلة مبـادئ و الصـناعیة مـن أجــل تبنـي 

ي یمكــن الســیطرة علیهــا، وذلــك مــن خــلال اختیــار بــین البــدائل المتاحــة مــن التلــوث فــي المســتویات والحــدود التــ
  .التدابیر والإجراءات التي تمكن من تحقیق هذه الأهداف

  المبادئ الأساسیة للتحلیل الاقتصادي للتلوث: الأولالمطلب 
قــانوني، یعتمــد اقتصــاد البیئــة علــى مجموعــة مــن المبــادئ للتعامــل مــع مشــكلة البیئــة منهــا مــا هــو 

لمطلـــب التعریـــف بـــأهم ا، ومنهـــا مـــا هـــو اقتصـــادي، وســـنحاول فـــي هـــذا 4ومبـــدأ المشـــاركة 3مثـــل مبـــدأ الاحتیـــاط
  .المبادئ الاقتصادیة لتحلیل التلوث

  مبدأ الملوث الدافع: الأولالفرع 
 كبیـر بشـكل المسـتدامة التنمیـة تحقـق القانونیـة التـي المبـادئ أهـم بـین مـن الـدافع الملـوث مبدأ یعد

الملـوث كافـة الأعبـاء المالیـة  تحمیـل إلـى ویهـدف الملوثـة، الاقتصـادي للنشـاطات بالجانـب مـرتبط كونـه وفعال،
وهو أهم المبادئ الاقتصـادیة لحمایـة البیئـة مـن التلـوث الـذي  5المتعلقة بإجراءات الوقایة من التلوث ومكافحته،

لیف الاجتماعیـــة للتلـــوث للمســـبب فیـــه بشـــكل تعتمـــد علیـــه السیاســـات البیئیـــة بشـــكل كبیـــر، بهـــدف تحمیـــل التكـــا
رف هــذا المبــدأ علــى المســتوى الــدولي ابتــداء مــن ســبعینیات القــرن الماضــي، ینســجم مــع آثــار نشــاطه، ولقــد عُــ

حیث تم النص علیه لأول مرة كتوصیة من منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة؛ وتـم اعتمـاده مـن خـلال المبـدأ 
  .6انیروالسادس عشر من إعلان ریودیج

  : سلامیة من خلال ویمكننا التأصیل لهذا المبدأ في الشریعة الإ
  كونه من باب العدل في تحمیل المتعامل الاقتصادي تبعات تصرفاته، -

                                                
  .237، ص35م، ج1973  2الكویت، الموسوعة الفقهیة، طباعة ذات السلاسل، ط الإسلامیةوالشؤون وزارة الأوقاف  -1
 . 133ینظر التأصیل الشرعي لتدخل الدولة في معالجة المشاكل البیئیة، نعیمة یحیاوي، فضیلة عاقلي، مرجع سابق، ص  -2
الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، أطروحة دكتورة غیر منشورة في القانون العام ، جامعة أبي بكر بلقاید الاحتیاط، وناس یحي، مبدأ  -3

 .316 - 302، ص ص  2007-2006تلمسان 
  .171-159المرجع نفسه، ص ص -4

5-Jean-philippe brade. Economie et politique de l environnement. PUF.2édition. paris. 1992.p:210. 
  ،233،ص 2000دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،,تحدیات المستقبلالتلوث البیئي مخاطر الحاضر و ، المخادمي القادر رزیقعبد - 6
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المبدأ من قبیل دفع مقابل الضرر الناجم عـن تلویثـه، فیصـبح مـن قبیـل التعـویض عـن الضـرر  -
  ".یلتزم بالتعویض من تسبب في الضرر لغیره فإنه" تبعاً للقاعدة 

لأن مـــن اســتفاد مــن الانتــاج أو الاســتهلاك یتحمــل الآثـــار : المبــدأ تجســید لقاعــدة الغــنم بــالغرم -
  .السلبیة لهذه العملیة على البیئة والمجتمع

ولكــن التطبیقــات الفعلیــة فــي مجــال الحــد مــن الأضــرار الناتجــة عــن التلــوث أثبتــت مبــدأ الضــحیة 
یــدفع لمعالجــة التلــوث تفادیــاً  أن مــاإ ، و 1الأضــرار، والمتمثــل فــي التكلفــة الاجتماعیــةیــدفع، إمــا ابتــداءً لمعالجــة 

  :، وتظهر مثل هده الحالة في2لأضراره
والتي تقوم على المسـاومة؛ فالضـحیة إذا لـم یتمتـع بحـق الملكیـة، فعلیـه أن یـدفع  :نظریة كوس -

  .للملوث حتى یحفزه على عدم التلویث
تعـــاون بـــین الـــدول المصـــدر والـــدول الیســـتوجب معالجـــة هـــذا التلـــوث  :التلـــوث العـــابر لحـــدود -

الضحیة، حیث تجـد هـذه الأخیـرة نفسـها مجبـرة علـى الـدفع؛ فعنـدما یطـال التلـوث نهـراً عـابر للحـدود فـإن الدولـة 
ن لم تكن الملوثة تتحمل ولو جزء من تكالیف المعالجة   .التي یصب بها النهر وإ

ســواءً مــن المؤسســات الحكومیــة أو غیــر : تمــنح للمؤسســات الملوثــةعانــات والتحفیــزات التــي الإ -
  .الحكومیة تعتبر من قبیل الضحیة یدفع لأن هذه المؤسسات تعتبر ممثل الضحیة على المستوى الكلي

  مبدأ الموازنة بین التكلفة والعائد: الفرع الثاني
ن تكــالیف المشـروع وعوائــده، یعتمـد هـذا المبــدأ علـى دراســة وتقیـیم المشــاریع مـن خـلال الموازنــة بـی

غیـــر أن هـــذا المبـــدأ كـــان یأخـــذ بعـــین الاعتبـــار التقیـــیم المـــالي للمشـــاریع، ولكـــن الظـــروف الاقتصـــادیة والبیئیـــة 
 الاعتبـار فـي یأخـذ لأنـه المنـاهج أبـرز مـن والعائـد التكلفـة مـنهج الراهنة فرضت التقییم البیئي للمشاریع؛ ویعتبـر

 الخســـائر زیـــادة علیهـــا ترتـــب كثیـــرة بیئیـــة اأضـــرارً  أحـــدث قـــد البشـــري فالنشـــاط الاجتماعیـــة، والمنـــافع التكـــالیف
المجتمـع، كمـا یأخـذ هـذا و الـدخل، بالنسـبة للمؤسسـة  زیـادة عـن الناجمـة للمكاسـب الأضرار بالنسـبة عن الناجمة

ف المشـروع لحمایـة البیئـة، المبدأ بعین الاعتبار في دراسة جدوى المشاریع البیئیة من خـلال الموازنـة بـین تكـالی
  . یعر والعوائد التي یحققها المشروع للمجتمع والبیئة، وكذا الموازنة بینه وبین غیره من المشا

ومبدأ تحلیل التكلفة والعائد هـو مبـدأ قـائم علـى فقـه الموازنـات والأولویـات فـي الشـریعة الإسـلامیة، 
 ىوالجماعــة، ومــن بــین القواعــد التــي توضــح ذلــك نــذكر علــمــن خــلال موازنتــه بــین المصــالح والمفاســد، والفــرد 

  : سبیل المثال لا الحصر
  درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، -
  المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، -

                                                
  .138ص ،2008مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان الأردن، ،البعد الأخضر للأعمالنجیم عبود نجیم، -1

2-Jean-Philippe brade, op cit, p 117. 
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  مبدأ إعادة الوضع إلى ما كان علیه: الفرع الثالث
فــي القــانون كونــه بــدل أن  یجبــر الملــوث بالــدفع النقــدي عــن  1یتضــمن هــذا المبــدأ  معنــى العقوبــة

التلوث یجبر على إعادة الوضع لما كان علیه وتحمل التكالیف المتعلقـة بـذلك، وهـو بهـذا المعنـى یـدخل ضـمن 
 الـذي البیئـي الوسـط وتـرمیم لإصـلاح المباشـر التـدخل فـي أولـى تتمثـل :صـورتین مبدأ الملوث الدافع، ویتضـمن

 بـالتلوث، أصـیب الـذي للوسـط الطبیعیة الخصوصیات بعض أو كل استرجاع إمكانیة حالة للتلوث  فيتعرض 
نشاء تشكیل إعادة في الثانیة الصورة وتتمثل  وسـطها تعـرض الطبیعیـة التـي للعناصـر مناسـبة معیشـیة شروط وإ

 وهنــا اســترجاعه، إمكانیــة الشــروط وعــدم أو العلاقــات زوال أو هــدم بســببر، آخــ مكــان فــي للتــدهور الأصــلي
 التقنیــة العقبــة المثلــي ولتجــاوز مــن القریــب أو المثلــي التعــویض البیئــي بالنظــام مــن الخاصــة بنــوع الأمــر یتعلــق
 كـان مـا إلـى الحـال لإعـادة للتلـوث تعرض للوسط الذي الأصلیة الحالة ووصف وتحدید بمعرفة المتعلقة الأولى
 أو التـأثیر مـدى دراسـات فـي والمتمثلـة الوسـط هـذا حالـة المنجـزة عـن السـابقةبالدراسـات  الاسـتعانة یمكـن علیه،
  2.العمرانیة التهیئة على التأثیر مدى دراسة الأخطار أو ودراسة التأثیر موجز دراسة

ویـــدخل هـــذا المبـــدأ مـــن بـــاب ضـــرورة إزالـــة الضـــرر بغـــض النظـــر عـــن الطریقـــة المســـتعملة لـــذلك 
  .الإسلامیة قاعدة الضرر یزال وتطبیقاتها الفقهیةلتحقیقه، ویشهد له من الشریعة 

  الأدوات التنظیمیة : الثاني المطلب
تتمثل الأدوات غیر الاقتصادیة في الأوامر التي تصدر عن السـلطات الإداریـة المختصـة بحمایـة 

ما تكـــون البیئــة فــي الدولــة؛ والمتمثلــة أساســاً فــي المنــع والتصـــریح، وتــدعى أیضــا قیــود الــتحكم والســیطرة، عنــد
  .مرتبطة بمصدر التلوث، حیث تحدد القیود من وكیف یتم الحد من التلوث

  التشریع :الفرع الأول
یســـتخدم بغـــرض التـــدخل المباشـــر فـــي بعـــض الأنشـــطة التـــي یـــنجم عنهـــا مشـــاكل تلـــوث خطیـــر 

التشــریعیة وتعتمـد السیاسـات 3یسـتدعي حلـول سـریعة، وهـي أكثـر وسـائل حمایـة البیئـة تطبیقـاً فـي الـدول النامیـة،
التــي تــم تبنیهــا أساســاً علــى منــع بعــض الأنشــطة الملوثــة أو بوضــع حــدود قصــوى للإصــدارات الملوثــة، أو فــي 

أفعــل و لا "الحــد مــن كمیــة المخلفــات التــي یــتم الــتخلص منهــا فــي البیئــة، وعلیــه فــإن جــوهر التشــریع یكمــن فــي 
على مخالفتها عقوبـات قـد تصـل إلـى الحـبس وتحدید ما یجب وما لا یجب، من خلال قواعد آمرة یترتب  "تفعل

  .4أو الغرامة أو سحب ترخیص مباشرة النشاط مؤقتاً أو نهائیا
  

                                                
، أطروحة دكتوراه  غیر منشورة في الشریعة رعایة الحیوان دراسة مقارنة في التشریع البیئي الجزائري و التشریع الإسلاميرقادي أحمد، -1

  .161-160م، ص ص2012/2013والقانون،جامعة وهران، السنة الجامعیة 
 .277، ص مرجع سابقیحي وناس،  -2
 .23مسعودي محمد، مرجع سابق، ص  - 3
 .178، مرجع سابق، صمنور أسریر، محمد حمو -4
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  المعاییر  :الفرع الثاني
  1 :تنقسم المعاییر إلى

تحدد معاییر الكمیة القصوى المسموح بهـا للنفایـات الملوثـة فـي مكـان معـین، : معاییر الإصدار -
  .الحد من الضجیج وتلوث الهواءوهي تظهر بشكل جلي فیما یخص 

ه المعاییر الأهـداف النوعیـة العامـة الواجـب تحقیقهـا بنـاء علـى ذتضع ه :معاییر جودة المنتوج -
  .قدرات الوسط، فهي ترتبط بغایات یرجى بلوغها، بحیث تحدد مستوى جودة الأوساط المستقبلة للتلوث

أن تتـوفر فـي المنتجـات لـتقلص أثـر التـي تحـدد الخصـائص التـي یجـب و معاییر خاصة بـالمنتج،  
  استخدامها على البیئة،

وهــي تلــك التــي تحــدد الطرائــق التقنیــة الواجــب اســتعمالها فــي عملیــة  :معــاییر خاصــة بالطریقــة -
  .الإنتاج، إعادة التدویر، والتجهیزات المقاومة للتلوث، ویتعلق الأمر هنا بإجباریة الوسائل

  العلامة البیئیة: الفرع الثالث
بـیِّن بــأن هــذه السـلع أقــل تلویــث  هـي عبــارة عــن شـهادات نوعیــة توضــع علـى الســلع الاســتهلاكیة لتُ
وتــأثیر علــى البیئــة مقارنــة بمنتجــات اســتهلاكیة مماثلــة، ویــتم منحهــا للمؤسســات مــن طــرف جهــات حكومیــة أو 

لبیئیــة علــى طــول هیئــات أخــرى خاصــة، مــن خــلال الاعتمــاد علــى معــاییر معینــة تأخــذ بعــین الاعتبــار الآثــار ا
ــــى غایــــة المخرجــــات (السلســــلة الإنتاجیــــة لهــــذه المؤسســــات، أي مــــن المــــدخلات  وتتمیــــز )  المــــواد الأولیــــة إل

العلامــات البیئیــة بطابعهــا الطــوعي الغیــر إلزامــي، بحیــث أن المؤسســات الصــناعیة والخدمیــة تســعى للحصــول 
حــد مــن التلــوث البیئــي واكتســاب ســمعة بیئیــة بهــدف الإســهام فــي ال) دون أي إلــزام مــن الدولــة(علیهــا طواعیــة 

  .2 طیبة لدى زبائنها والمجتمع بشكل عام
كمـــا أن تفعیـــل العلامـــة البیئیـــة كـــأداة للحـــد مـــن التلـــوث البیئـــي یتوقـــف علـــى الـــوعي البیئـــي لـــدى 

، الأمـر الـذي  المستهلكین، الذین یستطیعون عبر قوتهم الشرائیة ترجیح الكفة لصـالح المؤسسـات المسـؤولة بیئیـاً
یــؤدي بالمؤسســات الأخــرى غیــر المســؤولة بیئیــاً إلــى تــدارك الوضــع مــن خــلال الاعتمــاد علــى ممارســات بیئیــة 
سلیمة في عملیاتها الإنتاجیة، والعلامة البیئیـة تُسـتعمل فـي العدیـد مـن القطاعـات الإنتاجیـة، ومـن بـین الهیئـات 

الكندیـة الاختیـار البیئـي )   ( le chois environnemental:الأكثـر شـهرة لاعتمـاد العلامـات البیئـة نـذكر
  .ونجمة الطاقة الأمریكیة  ( star energy)الملاك الأزرق الألمانیة (Ange bleu)و

أن التطــــورات العالمیــــة الراهنــــة، المتمثلــــة أساســــاً فــــي العولمــــة الاقتصــــادیة والتوجــــه نحــــو تحریــــر 
الأســواق، ســتفرض علــى المؤسســات الإنتاجیــة فــي الــدول النامیــة تحســین أدائهــا الاقتصــادي والبیئــي علــى حــد 

لمؤسســات فـــي ســواء حتــى تـــتمكن مــن خـــوض غمــار المنافســة الدولیـــة، ولعــل مـــن أهــم الأدوات التــي تســـاعد ا

                                                
 .178، مرجع سابق، صمنور أسریر، محمد حمو -1
 .71مسعودي محمد، مرجع سابق، ص  2
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 البلــدان النامیــة علـــى التكیــف مــع المتغیـــرات البیئیــة، هـــو الاعتمــاد علــى مـــا یعــرف بمنظومــة الإدارة البیئیـــة
  ،ISO 1 "14000الصادرة عن المنظمة العالمیة للتقییس إیزو"

  2 :عیوب الأدوات التنظیمیة -
الخارجیـة، باعتبارهــا تتلافــى أنهـا وحیــدة الطــرف و تحكمیـة؛ حیــث لا تمثــل حـلاً لمشــكلة الآثــار  -
  حدوث التلوث،
تنطـــوي علـــى حـــوافز فعالـــة لتحقیـــق الأهـــداف المرجـــوة منهـــا خاصـــة وأن المعـــاییر لا تحفـــز  لا -

  الملوث على معالجة التلوث المتسبب فیه بأكثر من السقف الذي تم تحدیده،
  ،تكالیف وضع المعاییر والدراسات المرتبطة بذلك باهظة -
همـال المنشـآت الصـغرى كثیـرة اهتمام السیا - سات التنظیمیة بالمنشآت الكبرى المسببة للتلـوث، وإ

  .العدد وواسعة الانتشار على نحو ربما تكون معه أكثر تلویثاً 
  الأدوات الاقتصادیة: المطلب الثالث

تعتمـد الأسـالیب الاقتصــادیة للحـد مـن التلــوث علـى اســتدخال الآثـار الخارجیـة للتلــوث عبـر تفعیــل 
  .المیكانیزم السعري بدلا من أسالیب التحكم المباشرة

  الجبایة البیئیة: الفرع الأول
تعتبر الجبایة البیئیة أو كمـا یطلـق علیهـا الجبایـة الخضـراء أهـم أداة  فـي مجـال حمایـة البیئـة مـن 

البیئیــة لأول أشــكال التلــوث المختلفــة، وهــي تعتمــد فــي عملهــا علــى مبــدأ الملــوث الــدافع،  وقــد عرفــت الضــریبة 
وتعتبـر الجبایـة جبایـة بیئیـة إذا كـان وعائهـا أو  ،مرة من خـلال كتابـات الاقتصـادي بیجـو فـي اقتصـادیات الرفـاه

أكــد علــى أن  الإعلامیــةمــا ینــوب عنــه عبــارة عــن وحــدة طبیعیــة، حیــث أن الاتحــاد الأوربــي فــي إحــدى نشــراته 
الاقتطاع الجبائي یعتبـر بیئیـاً إذا كـان الخاضـع لهـذا الاقتطـاع لـه آثـار سـلبیة علـى البیئـة، كمـا أن إیـرادات هـذا 

  3.الاقتطاع توجه مباشرة إلى موازنة الدولة أو یتم تخصیصها لوجهات محددة
مثــل و لــو نســبیاً إن تحدیــد ســعر الضــریبة البیئیــة حتــى یحقــق مبــدأ الملــوث الــدافع لابــد أن یكــون ی

 .التكالیف التي یتحملها المجتمع جراء الأضرار التي یسببها نشاطهم
الهــدف والوظیفــة الأساســـیة مــن وضــع الجبایـــة البیئیــة هــو تســـویة التكــالیف الخارجیــة أو الضـــرر 

سـلع الحدي الذي یعاني منه المتأثرین بالتلوث، من خلال دمج تكالیف الأضـرار البیئیـة مباشـرة ضـمن أسـعار ال
  .والخدمات، باعتبار الضریبة تدخل ضمن تكالیف الإنتاج

  :4تعتبر الجبایة البیئیة مزدوجة الأثر لأنها 
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  تقلل كمیة التلوث المنبعثة من خلال آلیات السوق السعریة في العرض والطلب،  -1
التـــي یتحصـــل علیهـــا مـــن خـــلال الجبایـــة البیئیـــة لمعالجـــة أثـــار التلـــوث  الإیـــراداتتســـتعمل   -2

وتحســـین البیئـــة، أو لمـــنح الحـــوافز الجبائیـــة للقطاعـــات أخـــرى عـــن طریـــق إحـــلال مقـــدار الجبایـــة البیئیـــة مكـــان 
ه ذحیــث تمثــل هــ" الضــریبة المشــوهة" الجبائیــة لهاتــه القطاعــات التــي تعــد الجبایــة فیهــا ذات كلفــة عالیــة المــوارد

ل الضــرائب علــى العمــل والاســتثمار الأخیــرة عبــئ أو كلفــة علــى نشــاط یرغــب فیــه المجتمــع، ویریــد دعمــه، مثــ
  .حیث یحفز تخفیضها على العمالة والرفاه الاقتصادي

  رخص التلویث القابلة للتداول: الثانيالفرع 
یعتبــر المجتمــع بعــض أفعــال التلــوث كأفعــال غیــر مرغوبــة بشــكل متأصــل بحیــث یجــب أن تمنــع 

؛ إلا أنــه مــن الواضـح أننــا لا نریــد أن نأخـذ هــذا الموقــف تجـاه أغلــب مــا نـدعوه الآن تلــوث؛ لأن نشــاطات  تمامـاً
التلـــوث التـــي یشـــتغل بهـــا النـــاس هـــي بشـــكل عـــام نشـــاطات تولـــد منـــافع؛ فقبـــول هاتـــه النشـــاطات یعنـــي قبـــول 

  1.التلوث
ولهـذا یجـب النظـر إلـى معظـم التلـوث ككتلـة و لـیس كجریمـة، یمكـن أن تـرخص إذا كانـت التكلفـة 

  2.لمحسوبة بشكل صحیحأقل من قیمة المنافع المرتبطة بها ا
نظامـــاً لبیـــع رخـــص التلویـــث القابلـــة للتـــداول، تقـــوم فكرتـــه )  1968ســـنة ( DALESاقتـــرح دلاس 

على أن السلطات العمومیة تستطیع أن تُحدد الكمیـة المسـموح بهـا مـن التلـوث فـي كـل منطقـة، ثـم تبیـع رخـص 
ـوِث، وتســمح لـه بكمیــة مـن التلـوث تعــادل قیمـة الـرُّخص التــي یقـوم بشــرائها  تسـمى بـرخص التلویــث یشـتریها الملَ

تعتبـر بمثابــة حـق قــانوني  ،3بـثمن یضـمن تحویــل الآثـار الخارجیــة السـلبیة لنشـاط المؤسســة إلـى تكــالیف داخلیـة
لســماح بــالتلوث مضــمون بواســطة الحكومــة لإطــلاق مقــدار معــین مــن التلــوث، و یمكــن لهــذه الــرخص أن تبــاع 

ولة عـن البیئـة، كمـا أن عـدم وتشترى في سوق خاصة یتم تنظیمها لهـذا الغـرض بواسـطة الجهـة الرسـمیة المسـؤ 
نمـا  بیعهـا فـي هـذه السـوق،  یمكـناستخدام هذه التراخیص كلاً أو جزءً لا یعني خسارة المؤسسـة لهـذه الحقـوق وإ

  .بطریقة تسمح بتشجیع المتاجرة في هذه السوق
وتتحكم الدولة في حجم التلوث من خلال رخص التلویث القابلة للتداول بتحدیـد سـعرها، أو تحدیـد 

 4:كمیة المعروضة منها من خلال إحدى الآلیات التالیةال
 .فقط للملوثین بتداولها وتسمح التلویث رخص الدولة تبیع 1 -

فیمــا  التفــاوض یمكــنهم حتــى ســواء حــد علــى التلــوث وضــحایا للملــوثین التلویــث، رخــص الدولــة تبیــع -2
 .بینهم

                                                
  .343بیتر بیتكي، دیفدبریشیتكو، مرجع سابق، ص  -1
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معالجـــة  لأهـــداف الاعتبـــار بعـــین الأخـــذ بعـــد وهـــذا للملـــوثین، بالمجـــان یكـــون التلویـــث حقـــوق توزیـــع -3
 .للملوثین الإنتاجیة والظروف التلوث،
التــي  الغایــات نحــو توجیهــه مــن تــتمكن حتــى، مشــتریة أو بائعــة الســوق فــي كطــرف الدولــة تتــدخل قــد-4
  .تریدها

  .و الشكل الموالي یوضح آلیة التحكم في حجم التلوث من خلال رخص التلویث القابلة للتداول 
 

  رخص التلویث القابلة للتداولالتحكم في حجم التلوث من خلال  ):5(الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  

المسؤولیة البیئیة والاجتماعیة مـدخل لمسـاهمة المؤسسـة الاقتصـادیة فـي تحقیـق الطاهر خامرة،  :المصدر
، جامعـة قاصـدي مربـاح ورقلـة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجسـتیر فـي العلـوم الاقتصـادیة ،"حالة سوناطراك"التنمیة المستدامة

  .73، ص2008
  

مثیـــل البیـــاني لدالـــة علاقـــة تكـــالیف الت  Q0العـــرض الفعلـــي للتلـــوث والمنحنـــى Q1یمثـــل الخـــط 
مـا بتخفـیض فـي حجـم الحقـوق التلویـث إالتلوث بمستوى التلوث، فتقوم الدولة بعد تحدید الحجم الأمثـل للتلـوث، 

، و بنـاء علـى قـانون العـرض والطلـب Q2القابلة للتداول لیصل العرض الفعلي إلى الحجـم الأمثـل للتلـوث عنـد 
كمــا یمكــن للدولــة أن تــتحكم فــي حجــم  ،بانخفــاض الكمیــة المعروضــة مــن حقــوق التلویــث ترتفــع أســعارهافإنــه 

الطلـب علیهـا وبالتـالي یـنخفض عـرض التلـوث لأن المؤسسـات  التلوث من خلال رفع سعر الـرخص، فیـنخفض
  .المعالجة رالملوثة عند هذا المستوى من الأسعار تجد تكلفة معالجة أقل من تكلفة التلویث، فتختا
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  أدوات اقتصادیة أخرى: الثالثالفرع 
هنــاك أدوات اقتصــادیة أخــرى یمكــن للدولــة التــدخل بهــا مــن أجــل الــتحكم فــي التلــوث، و حمایــة  

  1: البیئة و هي
ـــات -1 ـــة المتعلقـــة بالآثـــار الخارجیـــة  الإعانـــةتتمثـــل : الإعان فـــي التخصـــیص الممنـــوح فـــي الحال

ن كــان دفـع إقنــاعي بالعـدول عــن التلـوث لم كـوس فــي هـذا الإطــارالعــالم الایجابیـة و قــد أقتـرح  صــدر التلـوث وإ
عانــة تعتبــر الدولــة هــي ممثــل المجتمــع فــي عملیــة الــدفع، فــي حالــة الإیفتــرض أنــه لا ضــرورة لتــدخل الدولــة، و 

  .الخارجیة السلبیة قناع بعدم التلوث في حالة الآثاردفع الإللآثار الخارجیة الایجابیة، و 
  .عفاءات الضریبیةللبیئة و منها الإمشاریع الصدیقة تتمثل في منح القروض لل: الاعتمادات -2
فــي مقابــل الرســوم والاقتطاعــات، تهــدف هــذه الاعتمــادات إلــى ترقیــة : التحفیــز بــدل الحظــر  -3

استهلاك المنتجات والخدمات الصدیقة للبیئة، كالاعتمادات المالیـة الخاصـة بالطاقـات المتجـددة والأسـمدة غیـر 
  .الضارة بالتربة والبیئة بصفة عامة

یعتمـد هــذا النـوع مــن البنـوك كــأداة لتمویـل التنمیــة المسـتدامة، وأفضــل : بنــوك خضــراء إنشـاء -4
، والــذي 2006ملیـون سـنة  700تجربـة فـي هـذا المجـال تجربـة المصـرف البیئـي الألمـاني؛ والـذي بلـغ رأسـماله 

  . %2.7أستطاع أن یمنح قروضاً بمعدلات فائدة وصلت إلى 
ز الاســتثمارات فـي المجــال البیئــي یـحفتو یمكــن : ز الاســتثمارات المحافظــة علــى البیئـةیـحفت -5

مـــن خـــلال عـــدة تقنیـــات كمـــنح میـــزات جبائیـــة لـــدعم المشـــاریع فـــي هـــذا المجـــال، المیـــزات الجمركیـــة التفضـــیلیة 
  .لاستیراد المعدات التي تعمل على إزالة التلوث، أو التكنولوجیات النظیفة

  يالاقتصادفي المنظور اسات البیئیة السی :الثاني المبحث
یتضـمنه مـن زیـادة فـي  اتطبیق السیاسات البیئیة على الاقتصـاد بمسـتوییه الكلـي والجزئـي لمـ یؤثر

  ,التكالیف، و ترتیب للأولویات
  الكلي يالاقتصادمنظور السیاسات البیئیة في ال: الأول المطلب

فـالتلوث مـؤثر فـي الاقتصـاد كمـا أن للاقتصـاد آثـاره علاقة التلوث بالاقتصاد الكلي بعدین ،  تأخذ
  .على ظاهرة التلوث وسیدرس في هذا المطلب السیاسات البیئیة على الاقتصاد الكلي

  التكالیف التي تتحملها الدولة للحد من التلوث: الأول الفرع
الوظیفـة تتحمـل تتحمل الدولة مسؤولیة الحد مـن التلـوث ومعالجـة أثـاره علـى المجتمـع، وهـي بهـذه 

  :رادات السیاسات البیئیة على تغطیتها، وتتمثل هذه التكالیف فيیتكالیف ضخمة، تعجز في معظم الدول إ
إن منطلــق السیاســات البیئیــة للحكومــة قــائم علــى الحفــاظ علــى مســتویات : تكــالیف الدراســات -1

طبیعـة أن تسـتوعبه، الأمـر الـذي یتطلـب العدیـد لالتلوث في حدود أدنى من الحجـم الأمثـل للتلـوث الـذي یمكـن ل

                                                
 .188-184منور أسریر وأمحمد حمو، مرجع سابق، ص ص  1
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  1.من الدراسات والدراسات المیدانیة والتحالیل والتكنولوجیات العالیة
ي نـوع مـن السیاسـات البیئیـة للحـد مـن التلـوث یحتـاج أإن تطبیـق  :تكالیف التنظیم والتطبیق -2

راءاتهــا، ومتابعــة تطبیقهــا، وتعتبـــر إلــى هیكــل قــانوني وهیكــل إداري یقــوم علــى رســـم هــذه السیاســات وتقنــین إج
  .تكالیف إداریة تتحملها الحكومة في سبیل تطبیق هذه السیاسات وضمان فعالیتها

تعتبــر  معـدات الرقابـة علــى التلـوث وحجـم الانبعاثــات، معـدات عالیـة التقنیــة :تكـالیف الرقابـة -3
  .ضافیة للرقابةومرتفعة الكلفة في غالب الأحیان الأمر الذي یحمل الحكومة تكالیف إ

لا یمكـن لسیاسـات البیئیـة النجـاح دون توعیـة ورعایـة لمشــاریعها، : تكـالیف التوعیـة والرعایـة -4
وخاصة التوعیة بضرورة الحفاظ على البیئة نظیفة، وأخطـار التلـوث، والمشـاریع الموازیـة لسیاسـات والتـي تعمـل 

یتصـور تطـوع الأفـراد لإقامـة المشـاریع الضـخمة استكمال النقص وسـد الثغـرات خاصـة وأن لبیئـة سـلع عامـة لا 
  ".الراكب المجاني"والمكلفة، في حین أنه یمكن أن یستفید منها إن قام بها الغیر

رادات السیاســات البیئیــة تكــالیف یــتغطــي إ فــي غالــب الأحیــان لا: تكــالیف إصــلاح الأضــرار -5
یـق مبـدأ الملـوث الـدافع فیهـا، فتجـد الحكومـة إصلاح  الأضرار البیئیة  الناتجة عن التلوث، أو أنه یصـعب تطب

  .الإصلاحنفسها مضطرة لتحمل تكالیف 
 تأثیر السیاسات البیئیة على المتغیرات الكلیة في الاقتصاد  :الثاني الفرع

 الأســعار، مســتوى للتشغیل،اســتقرار مرتفــع الأولیــة للاقتصــاد فــي مســتوى الكلیــة الأهــداف وتتمثــل
مستمر؛ ولارتباط السیاسات البیئیـة بالتكـالیف والقیـود فهـي لهـا تـأثیر  اقتصادي نمو الخارج، مع الاقتصاد توازن

  .واضح على هذه المتغیرات
تــؤثر حمایــة البیئــة علــى العمالــة والتشــغیل باتجــاهین فمــن :التشــغیل علــى البیئــة حمایــة تــأثر -1

حمایــة البیئــة قــد تصــبح بعــض جهــة ینظــر إلــى حمایــة البیئــة كقاتــل لفــرص العمــل، إذ أنــه مــن خــلال إجــراءات 
المنشـآت، ولـو بشـكل جزئــي، ذات تكلفـة عالیـة ولا تســتطیع تنفیـذ الشـروط والمتطلبــات البیئیـة، ویمكـن للتكــالیف 
الإضــافیة أن تــؤدي إلــى إغــلاق بعــض أجــزاء المنشــأة أو ربمــا كلهــا ممــا یــؤدي إلــى خســارة المزیــد مــن فــرص 

 2.العمل وأماكن العمل
یمكـن خلـق فـرص عمـل جدیـدة، أو المحافظـة علـى أمـاكن عمـل قائمـة مـن ومـن جهـة ثانیـة، فإنـه 

نعــاش صـــناعات مثـــل صــناعة معـــدات وتجهیـــزات تنقیــة ومعالجـــة المیـــاه  ـــة البیئـــة وإ خــلال تنشـــط صــناعة حمای
  3وتصفیة الهواء والمواد العازلة وأجهزة القیاس وهذا سوف یكون له تأثیر إیجابي على العمالة والتشغیل

 هنـاك یكـون التشـغیل، فقـد علـى سـلبیة بآثـار عـام بشكل تتسبب لا البیئة حمایة فإجراءات وبالتالي

                                                
 312م، ص2007مصر، القاهرة ، الدار الجامعیة، الموارد والبیئةاقتصادیات مصطفى وآخرون،  إبراهیم السید -1
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر  ،تحلیل الآثار الاقتصادیة للمشكلات البیئیة في ظل التنمیة المستدامةعبد القادر عوینان، عبد القادر عوینات،  -2

  .45، ص، 2008، جامعة سعد دحلب البلیدة، في العلوم الاقتصادیة
  .م2001، 63، مجلة النبأ، العدد الآثار الاقتصادیة والإنسانیة لمشكلة تلوث البیئةمحمد آدم،  -3
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 . إیجابیا التأثیر البعید یكون المستوى على أنه المستوى القریب؛ إلا على آثار سلبیة
تتســبب القیـود التـي تفرضــها الدولـة ومــن  :الأسـعار مســتوى اسـتقرار علــى البیئـة حمایــة أثـر -2

للمؤسسـات تتـرجم عـاجلا أو آجـلاً بشـكل ارتفـاع فـي أسـعار السـلع،  إضـافیةذلك الضرائب والرسـوم فـي تكـالیف 
كمـــا أن هـــذه القیـــود قـــد تضـــطر بعـــض المنتجـــین للانســـحاب مـــن الســـوق، وبالتـــالي انخفـــاض العـــرض وزیـــادة 

ولكــن مــن جهــة أخــرى التجدیــد والتطــویر المســتمر فــي تكنولوجیــا حمایــة البیئــة یمكــن أن یكــون لــه  1الأســعار،
تأثیر إیجابي على الأسعار؛ لأن تطور تكنولوجیا حمایة البیئـة والالتـزام أكثـر فـأكثر بتوجهـات حمایـة البیئـة فـي 

حمایــة البیئــة، وبالتــالي إلــى  عملیــات الإنتــاج ونوعیــة المنتجــات ســیؤدي مــع مــرور الــزمن إلــى انخفــاض تكــالیف
استقرار المستوى العام للأسعار، ویرتبط ذلك بمقـدرة منتجـي السـلع البیئیـة الهامـة علـى التحـول إلـى طـرق إنتـاج 
ومنتجات ملائمة للبیئة، وفي الحالات التي یكون فیهـا تخفـیض التكلفـة والأسـعار مـن خـلال التقـدم التقنـي غیـر 

فإنــه یمكـن لعملیـات الإحــلال فـي مجـال الإنتــاج وكـذلك المنتجـات أن تحــد ممكـن أو ممكنـاً ضــمن إطـار ضـیق 
فــي البدایــة مـــن اتجاهــات الارتفـــاع فــي الأســـعار، حیــث یـــتم اســتبدال المنتجـــات التــي ترتفـــع أســعارها بمنتجـــات 

 .أخرى أقل تكلفة
التـوازن إن تـأثیر حمایـة البیئـة علـى : الخـارج مـع الاقتصـادي التوازن على البیئة حمایة أثر -3

مـرتبط وبشـكل وثیـق مـع تـأثیر حمایـة البیئـة علـى اسـتقرار مسـتوى  -میـزان المـدفوعات -الاقتصادي مع الخارج
الأسعار، فإن القدرة التنافسیة في السوق العالمیة سـتتجه نحـو التنـاقص ویمكـن أن یكـون هنـاك انخفـاض نسـبي 

د حمایـة البیئـة فـي هـذا البلـد متشـددة جـداً وأكثـر مـن للقدرة التنافسیة لبلد من البلدان عنـدما تكـون تعلیمـات وقیـو 
الـــدول الأخـــرى، ودول أخـــرى تكـــون التعلیمـــات والقیـــود واللـــوائح البیئیـــة أقـــل تشـــدداً حیـــث تكـــون أكثـــر ملائمـــة 

  2:لصناعتها ولوضعها التنافسي في السوق العالمیة؛ حیث تتأثر كل من الواردات والصادرات من خلال
 إلـــى رفــــع یـــؤدي هـــذا فـــإن المنتجـــات، علــــى تحمـــل البیئیـــة النفقـــات أن باعتبـــار :الصـــادرات -1

 إلـى خفـض المنتجـات لهـذه المصـدرة النامیـة بالـدول یـدفع ممـا علیهـا، الأجنبـي الطلـب انخفـاض ومنـه أسـعارها،
 تتحمــل عائــداتها وكأنهــا فــي انخفــاض وبالتــالي أســواقها، إلــى النفــاذ بغیــة المتقدمــة، الــدول ونحــ صــادراتها أثمـان
  .المتقدمة الدولي ف البیئة حمایة تكلفة من جزء

ــواردات -2 أن الــدول المتقدمــة تعتمــد علــى سیاســات بیئیــة تحمــل تكلفتهــا للســلع المصــنعة أو  :ال
فلابـد لهـا مـن  ،لضـروریة لتشـغیل اقتصـادها امیة تستورد هذا النوع من السلعنالوسیطة ، و باعتبار أن الدول ال

دفع تكلفة حمایة البیئة في الدول المتقدمـة، وعلیـه تعتبـر التجـارة الخارجیـة آلیـة لنقـل آثـار السیاسـات البیئیـة فـي 
  .الدول المتقدمة للدول النامیة

وفـــي المقابـــل یمكـــن لتطـــور تكنولوجیـــا حمایـــة البیئـــة وتطـــور إنتـــاج وتســـویق الســـلع الاســـتثماریة  
                                                

  .45عبد القادر عوینات، مرجع سابق، ص -1
تسییر، ، رسالة ماجستیر غیر منشورة في علوم ال، مساهمة الجبایة البیئیة في تحقیق التنمیة المستدامة، دراسة حالة الجزائرعبد الباقي محمد -2

 .105م، ص2009/2010جامعة الجزائر، 
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زیــز القــدرة التنافســیة لــبعض الــدول التــي لــدیها قیــود وتعلیمــات بیئیــة متشــددة تكــون دافعــاً البیئیــة أن یقــود إلــى تع
وحافراً لهذا التطور، ونتیجة للقیود والتعلیمات البیئیة المتشـددة والتطـور اللاحـق یمكـن أن تتجـه تكـالیف معـدات 

المحلیــة وبالتــالي یمكــن أن  وتجهیــزات حمایــة البیئــة نحــو الانخفــاض بعــد أن تــم تجربتهــا وتطویرهــا فــي الســوق
  1.تكون هذه الدول صاحبة السبق وتستطیع السیطرة على الأسواق العالمیة في هذا المجال

بسیاســات حمایــة البیئــة  يیتــأثر النمــو الاقتصــاد: علــى النمــو الاقتصــادي البیئــة حمایــة أثــر -4
كمــا أشــار لــه البحــث فــي علاقــة الحمایــة البیئــة بــالنمو والتنمیــة والفقــر فالسیاســات البیئیــة لهــا أثــر علــى النمــو 
الاقتصــادي لــذلك تتفــادى معظــم الــدول الفقیــرة تبنــي سیاســات بیئیــة حتــى لا تعیــق مســار نموهــا، فــي حــین أنهــا 

لا محالة إلى تكالیف إضافیة للاقتصاد على المـدى البعیـد بسـبب  تهمل أن النمو الاقتصادي العشوائي سیؤدي
سیاســات البیئیــة آثــار إیجابیــة علــى النمــو الاقتصــادي علــى المــدى البعیــد مــن خــلال تطــویر لالتلــوث، كمــا أن ل

  2.على الاستثمارات البیئیة على النمو الإنفاقتكنولوجیا حمایة البیئة وتأثیر 
  الإجماليعلاقة التلوث بالناتج المحلي : الثالثالفرع 

یعطـي النــاتج المحلــي الجمــالي حسـب نظــام المحاســبة المعتمــد صـورة شــاملة للنشــاط الاقتصــادي  
لدولة معینـة، فهـو مـؤثر ومتـأثر بـالتلوث؛ أمـا عـن تـأثیره فـي التحلیـل الاقتصـادي للتلـوث؛ فلأنـه مـرتبط بالتنمیـة 

سـوء إدارة للمـوارد وتلویـث للطبیعـة، فقـد نجـد علـى سـبیل المثـال أن أنشـطة  یصـحبها الاقتصادیة والتي غالباً ما
 الأنشــطة علــى ثرؤ النقــل تــؤثر علــى البیئــة مــن خــلال التلــوث الــذي تســببه للهــواء والضــجیج والفضــلات، كمــا تــ

الضـــرر ولأن دالـــة . 3الزراعیـــة وتتســـبب فـــي تـــدهور التربـــة وتملحهـــا وفقـــدان النتـــرات والاســـتغلال الجـــائر للمیـــاه
الإجمـــالي؛ فـــأي تخفـــیض یعنـــي تخفـــیض فـــي  البیئـــي مرتبطـــة بالإنتـــاج والاســـتهلاك، وبالتـــالي النـــاتج المحلـــي

ویعنـي انخفـاض فـي النـاتج المحلـي الإجمـالي، وهـذا مـا اقترحـه العدیـد مـن النـاس فـي عقـدي الثمانینـات  الإنتاج
ن وكروجـر بتحلیـل العلاقـة بـین الـدخل م قام كـل مـن كروسـما 1995والتسعینات من القرن العشرین؛ ففي عام 

الهــواء وتلوــث المــاء وأشــار إلــى أن هنــاك اتفاقــاً تامــا علــى أن نوعیــة البیئــة تتراجــع مــع زیــادة  القــومي ومؤشــرات
نصــیب الفــرد مــن الــدخل القــومي فــي المراحــل الأولــى مــن النمــو، ولكنــه مــن غیــر الواضــح مــا إذا كــان اســتمرار 

، ولكــن مــن المهــم أن نــدرك بــأن التلــوث لــیس مرتبطــاً بالنــاتج 4م للعلاقــة بینهمــاذلــك النمــو یعكــس الاتجــاه العــا
المحلــي بصــورة لا تنفصــم، فلــیس مــن ســبب یــدعو إلــى وجــود اســتمرار هــذا الارتبــاط دون تغییــر فــي المســتقبل، 

تلــوث مثــل  الأشــیاء الملوثــة  مثــل الســیارات التقلیدیــة، كمــا نســتطیع إنتــاج الأشــیاء التــي لا إنتــاجفــنحن نســتطیع 
  5.الخ ...السیارات الكهربائیة، الحواسیب
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  : أما عن تأثر الناتج المحلي بالتلوث وتكالیفه؛ فمظاهره عدة أهمها

الحقیقیـــة، بینمـــا  الإنتـــاجإن التـــدهور البیئـــي بشـــكل عـــام والتلـــوث بشـــكل خـــاص یرفـــع تكـــالیف  -
یخفض إنتاجیة الموارد  فالأرض الزراعیة تنخفض إنتاجیتها بسـبب التلـوث، وكـذا العمـال، فتـنخفض الصـادرات 

إلـى أن الآثـار السـلبیة للتلـوث علـى مختلـف مجـالات الحیـاة تتـرجم   الإشـارةوكذا الدخل الضریبي، كما لا یفوتنا 
، فتلــوث المــاء والهــواء والتربــة یشــكل تكلفــة  اقتصــادیة غیــر إلــى تكــالیف اقتصــادیة تــؤثر علــى الــدخل المحلــي

مباشرة، فالأمراض الناتجة عن إي نوع من أنواع التلوث، ولاسیما الماء والهواء تحتاج إلى الـدواء ممـا یزیـد مـن 
تكلفـــة العـــلاج بالنســـبة للفـــرد والدولـــة، خاصـــة وأن أغلـــب تلـــك الأمـــراض هـــي مـــن نـــوع الأمـــراض المستعصـــیة 

والقلـــب، وقـــد تـــزداد التكلفـــة بالوفـــاة الناجمـــة مباشـــرة عـــن التلـــوث، كمـــا أن الأمـــراض التـــي تصـــیب  كالســـرطان
الحیوانــات الألیفــة بســـبب التلــوث تعتبـــر تكلفــة اقتصـــادیة، فقــد أشـــار تقریــر صـــدر عــن البنـــك الــدولي أن تكلفـــة 

مـن النـاتج المحلـي   %02.50إلـى % 0.50المشكلات البیئیة التي یرتبط نشوؤها بالمیاه تصل إلى مـا یتـراوح 
  1.سنویاً في العدید من الدول وهي مرتبطة أساساً بالتكالیف المترتبة عن تلوث المیاه الإجمالي

وارتفــاع  الإنتــاجولقــد نجــم عــن تلــوث الهــواء والمــاء تبعــات اقتصــادیة ســلبیة تمثلــت فــي انخفــاض 
  2البطالة، وتدني الصادرات والقضاء على قطاعات صناعیة مختلفة في عدید من الدول،

كما أن محاولات الحكومة للتقلیـل مـن التلـوث والنشـاطات المسـببة لـه مـن خـلال السیاسـات البیئیـة 
مـل ویـؤثر فـي على نشاط المؤسسات المنتجة في الدولة، وبالتالي یخفض الناتج المحلـي و یقلـل فـرص الع تأثر

تنافسـیة الدولـة، وذلـك لأن السیاسـات البیئیـة تجبـر المؤسسـات علـى اتخـاذ قـرارات فـي مصـلحة المجتمـع، ولكـن 
لیست من مصلحة المؤسسة الخاصـة، خاصـة التكـالیف التـي تجبـر علـى تحملهـا لتخفـیض الانبعاثـات الملوثـة، 

مــــا یعنــــي أن هــــذه  ، النشــــطات الملوثــــة ، والضــــرائب والرســــوم، التــــي تفرضــــها الحكومــــة علــــى الإنتــــاجوطــــرق 
  3.المؤسسات تستعمل مواردها في تخفیض التلوث لا إنتاج المنتجات

علــى  الإجمــاليولكــن هــذا لا یعنــي أنــه لــیس للسیاســات البیئیــة أثــار إیجابیــة علــى النــاتج المحلــي 
وتنشـط  الإنسـانفیهـا المدى الطویل لأن هدف هذه السیاسات هو ضمان الاستدامة وسـلامة البیئـة التـي یعـیش 

بهـــا المؤسســـات، فعلـــى ســـبیل المثـــال المـــاء النظیـــف مطلـــوب لإنتـــاج  منتجـــات عـــدة؛ فبتـــوفره نظیفـــاً یقلـــل مـــن 
تكالیف التنقیة والإنتاج، بالإضافة إلى أن نوعیة البیئة تؤثر على إنتاجیة المـدخلات، ومنـه تقلـل الآثـار السـلبیة 

  . للتلوث على الناتج و الموضحة سابقاً 
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  المحاسبة البیئیة: الرابعالفرع 
 إنهــــاإن حســــابات الاقتصــــاد لیســــت فقــــط غیــــر معدلــــة للتعبیــــر عــــن قیمــــة أنظمــــة الطبیعــــة، بــــل 

مضـــبوطة علـــى نحـــو منحـــرف لاحتســـاب التـــدمیر كمكســـب والمحافظـــة كخســـارة، وعلـــى ســـبیل المثـــال فالغابـــة 
السـلیمة القائمـة تـدخل الحسـابات الاقتصــادیة فـي الوقـت الحاضـر كمجـرد أصــل غیـر محقـق، حتـى وهـي تــؤدي 

 العــبءو مثــل خــدمات واســعة للحیــاة والاقتصــاد البشــري، ولكــن كیــف تبــدو الغابــة علــى كشــف الحســابات؟ تبــد
الضــــریبي، ولكــــن تظهــــر نشــــاطات دمارهــــا علــــى الجانــــب الایجــــابي، فنجــــد رواتــــب قــــاطعي الأشــــجار، وأربــــاح 
الشـــركات التیـــوردت المناشـــیر والجرافـــات جمیعهـــا محســـوبة فـــي النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي، وكمثـــال آخـــر لهـــذا 

بقعــة زیــت هائلــة مــن النــاتج المحلــي لا یطــرح الضــرر النــاجم عــن  "الانحــراف تقــول الباحثــة جانیــت ایرامــوفیتر
لكـــن المبـــالغ التـــي تصـــرف علـــى تطهیرهـــا و علـــى تأثیراتهـــا الصـــحیة تعـــد إضـــافات إلـــى الاقتصـــاد  الإجمـــالي

  1."الوطني
والـــدخل القـــومي وحســـابات  الإجمـــاليه الأســـباب یعتقـــد عـــدة اقتصـــادیین أن النـــاتج المحلـــي ذو لهـــ

لا فــإن كــوارث یمكــن أن تحصــل عنــدما النــاتج كلهــا یجــب أن تحــور لتأخــذ بعــین الاعتبــ ار الحســابات البیئیــة، وإ
دون الأخــذ بعــین الاعتبـــار  الإجمــاليتأســس السیاســة الاقتصــادیة الكلیــة علـــى دعــم النمــو فــي النــاتج المحلـــي 

الحســـابات البیئیـــة، وعلـــى هـــذا الأســـاس تـــم تطـــویر نظـــام المحاســـبة حتـــى یســـتدخل الحســـابات البیئیـــة ویصـــلح 
تبـــر المحاســـبة البیئیـــة نظامـــاً متفرعـــاً مـــن الحســـابات القومیـــة والـــذي یقـــیس إســـهام البیئـــة فـــي الاخـــتلالات، وتع

  2.الاقتصاد وتأثیر الاقتصاد في البیئة
  الاقتصادي الجزئي منظور الفي  السیاسات البیئیة: نيالمطلب الثا

لأهمیـــة حمایـــة تتعــدى آلیـــات حمایــة البیئـــة السیاســات البیئیـــة للدولــة فـــي حالــة وعـــي المســتهلكین 
البیئة، وحرصهم على ذلك، ولذلك ندرس تفاعل المؤسسة مع آلیات حمایة البیئـة علـى مسـتویین، علـى مسـتوى 

  .تأثرها بالسیاسات البیئیة للدولة، والثاني على مستوى تأثرها بوعي المجتمع بضرورة الحفاظ على البیئة
  والمستهلكالمنتج فائض تأثیر السیاسات البیئیة على : الفرع الأول

عملـت الحركــة البیئیــة بكافـة أبعادهــا علــى تحویــل الآثـار الخارجیــة إلــى تكـالیف داخلیــة مــن خــلال 
إدخــال التكــالیف البیئیــة فــي حســابات الأربــاح والخســائر للمؤسســات ســواء مــن خــلال الضــرائب والرســوم البیئیــة 

وط وعــــي المســــتهلكین البیئــــي ونظــــام تــــراخیص التلــــوث التجاریــــة وحتــــى المبــــادرات الطوعیــــة للمؤسســــة، وضــــغ
  . والتفضیلات البیئیة المتزایدة لهم؛ ویوضح الشكل الموالي تأثر فائض المنتج وفائض المستهلك بذلك
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  تأثر فائض المنتج والمستهلك برفع التكالیف البیئیة ): 6(الشكل

  . 55الطاهر خامرة، مرجع سابق، ص: المصدر

السـلعة؛  لعـرض المنـتج فیـه یرغـب سـعر أقـل وبـین التـوازني السـعر بـین الفـرق المنـتج یمثل فائض
، ونقطـة تقـاطع منحنـى الطلـب )e(ویمثل بیانیاً بالمساحة بین نقطة تقاطع منحنـى العـرض مـع محـور الأسـعار 

ـــالتكلفــة الاجتماعی الــــــــــإدخ، وســعر التــوازن قبــل )a(مــع منحنــى العــرض   *Pة فــي التكلفــة الخاصــة للمؤسســة ــــ

)eap*.(  

ویمثـل فـائض المسـتهلك الفــرق بـین المبلـغ المســتعد لدفعـه مقابـل السـلعة والمبلــغ الـذي یدفعـه فعــلاً 
، ونقطــة تقــاطع )c(نقطــة تقــاطع منحنــى الطلــب مــع محــور الأســعار عنــد التــوازن، ویمثــل بیانیــا بالمســاحة بــین 

  ).*ecp(*P، وسعر التوازن )a(منحنى الطلب مع منحنى العرض
ونلاحـــظ مـــن خـــلال الشـــكل أن كـــل مـــن فـــائض المنـــتج والمســـتهلك یتـــأثر ســـلباً بزیـــادة التكـــالیف 

و بقــــدر خســـارة فــــائض المنـــتج بالمســــاحة  P*fgpsالاجتماعیـــة حیــــث ینحصـــر فــــائض المنـــتج فــــي المســـاحة 
psge.  

وتقــــدر الخســـارة فــــي فــــائض المســــتهلك  *pDbfpكمـــا ینحصــــر فــــائض المســـتهلك فــــي المســــاحة 
  .cbpDبالمساحة 

تمثــل الخســارة الاقتصــاد نتیجــة رفــع التكــالیف وبالتــالي الأســعار، و لأنــه بنــاء  bagأمــا المســاحة  
على كون النشـاط لـه آثـار خارجیـة سـلبیة فـإن هـذه الخسـارة الاقتصـادیة هـي فـي الحقیقـة حصـر لنشـاط الملـوث 

  1. مقصود الأول من السیاسات البیئیةالوهو 
  المؤسسة للتلوث لمعالجةالحجم الأمثل : الفرع الثاني

یرتبط قرار معالجة المؤسسة للتلوث بمتغیـرین، أولهمـا التكلفـة التـي تفـرض علـى المؤسسـة الملوثـة 
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والثــاني تكلفــة الضــرر الــذي یتحملــه المجتمــع مــن التلــوث وعلــى افتــراض أن الدولــة تــنجح فــي فــرض التكــالیف 
  . وثعلى المؤسسة تمثل الحجم الاجتماعي الأمثل لمعالجة التل

  

  الحجم الاجتماعي الأمثل لمعالجة التلوث -1
ممـــا ســـبق لنـــا دراســـته مـــن أن دالـــة التلـــوث تابعـــة للإنتـــاج والاســـتهلاك، وعلیـــه فـــإن الحـــدیث عـــن             

وهــو أمــر مســـتحیل، بالإضــافة إلــى أن البیئـــة لهــا قـــدرة  الإنتـــاجالقضــاء التــام علـــى التلــوث یعنــي إلغـــاء عملیــة 
اســتیعابیة لحــد معــین مــن التلــوث الأمــر الــذي یعنــي أن تخفــیض التلــوث دون ذلــك الحــد لا مبــرر لــه ولا عائــد 

  1.منه
كمـــا أنـــه انطلاقـــاً مـــن مبـــدأ التكلفـــة والعائـــد نلاحـــظ أن القضـــاء النهـــائي علـــى التلـــوث تـــنجم عنـــه 

  .الإنتاجثر من المنافع المتحصل علیها بالقضاء على التلوث، خاصة حجم تكالیف إضافیة فادحة أك
  

  
  .314السیدة ابراهیم مصطفى و آخرون، مرجع سابق، ص :المصدر

مـن خــلال الشــكل نلاحــظ أن منحنــى التكلفــة الاجتماعیــة بدلالــة نســبة المعالجــة ســالب المیــل لأنــه 
كلمـــا زادت نســـبة معالجـــة التلـــوث انخفضـــت التكـــالیف الاجتماعیـــة الناتجـــة عـــن أضـــراره، أمـــا منحنـــى التكلفـــة 

قــوم بها،أمــا منحنــى الخاصــة فهــو موجــب المیــل للعلاقــة الطردیــة بــین نســبة المعالجــة وتكــالیف المؤسســة التــي ت
رأسـیة،  إضـافةكل من مستوى التكلفـة الخاصـة والاجتماعیـة  إضافةالتكلفة الكلیة الذي نحصل علیه من خلال 

حیث نلاحظ أن نقطة التوازن التـي تحـدد النسـبة المثلـى لمعالجـة التلـوث هـي النقطـة التـي یتقـاطع فیهـا كـل مـن 
تكـــالیف المعالجـــة و -نقطـــة تصـــل التكـــالیف الكلیـــة للتلـــوثمنحنـــى التكلفـــة الخاصـــة والاجتماعیـــة فعنـــد هـــذه ال

  .Bإلى أدناها عند النقطة  -تكالیف الأضرار
ذا كانـت النقطـة الحدیـة للمعالجـة أكبـر مـن النقطـة تكـون خسـارة المؤسسـة هـي المسـاحة  *P  وإ

                                                
 153ینظر محمد عبد البدیع، مرجع سابق، ص  -1
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تكـون خسـارة   *P أمـا إذا كانـت النقطـة الحدیـة للمعالجـة أقـل مـن النقطـةالمظللـة علـى یسـار نقطـة التقـاطع، 
  1.المجتمع  هي المساحة المظللة على یمین نقطة التقاطع

  الحجم الأمثل لمعالجة التلوث الخاص بالمؤسسة -2
ن المؤسســة أكثــر مــا یعنیهــا فــي معالجــة التلــوث فــي ظــل التكــالیف التــي تفــرض علیهــا، هوتقلیــل إ

التكالیف، من خلال الموازنة بین المعالجة والدفع مقابل التلویث، فهي تتعامـل مـع التكـالیف التـي تفـرض علیهـا 
ف بمــا یتناســب والحجــم مــن قبــل الدولــة بغــض النظــر إذا مــا كانــت هــذه الاخیــرة وفقــت فــي تحدیــد هــذه التكــالی

  : الاجتماعي الأمثل، والشكل الموالي یوضح ذلك
 

  
  .123الطالبات بالاعتماد على مسعودي محمد، مرجع سابق، ص إعدادمن : المصدر

مـن خـلال المنحنــى نلاحـظ أن العلاقــة عكسـیة بــین التلـوث والتكلفــة الحدیـة لمعالجــة التلـوث، كمــا 
تكلفـــة المفروضـــة علیهـــا، ففـــي هـــذه التتحمـــل المؤسســـة تكـــالیف معالجـــة أكبـــر مـــن  pنلاحـــظ أنـــه قبـــل النقطـــة 

فتكـالیف المعالجـة أقـل مـن  pالمرحلة یعتبر الـدفع مقابـل التلویـث أقـل تكلفـة بالنسـبة للمؤسسـة، أمـا بعـد النقطـة 
  .، فالأفضل للمؤسسة أن تقوم بمعالجة التلوثتكلفة المفروضة

  تجاه التكالیف البیئیة المؤسسة لسلوك المتاحة البدائل: الثالثالفرع 
تنصــب معظــم السیاســات البیئیــة فــي زیــادة التكــالیف ووضــع القیــود لنشــاطات الملوثــة مــن خــلال 

  .عدم التلویث والمؤسسات بدورها تتعامل مع ذلك إما بالدفع أومبدأ الملوث الدافع، 
  .الإنتاجو یكون ذلك إما بالانسحاب أو تغییر طرق : عدم التلویث -1
بالنســبة للمؤسســات التــي تصــبح غیــر مجدیــة وغیــر قــادرة علــى : الانســحاب مــن النشــاط -1-1

البقــاء فــي الســوق عنــد تحمیلهــا تكــالیف إضــافیة، فتضــطر بعــض المصــانع للإغــلاق كونهــا لا تســتطیع تحمــل 
التكالیف الإضافیة الناجمة عن تطبیـق التعلیمـات والشـروط الحكومیـة المتعلقـة بحمایـة البیئـة، فبسـبب التكـالیف 
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  1.تصبح بعض المصانع غیر مربحة وبالتالي یجب أن تغلقالإضافیة هذه 
 الضــریبة،حیث عــبء مــن تقلــل أن للمؤسســة ویمكــن: توجیــه المــوارد الاقتصــادیة إعــادة-1-2

ــ أو الدولــة، داخــل داخلیــا المتاحــة،إما الاقتصــادیة مواردهــا بإعــادة توجیــه المنشــآت تقــوم  المســتوى ا علــىخارجیً
 وتــنخفض فیهــا التكــالیف البیئیــة التلــوث، أضــرار فیهــا تقــل التــي المنــاطق فــي الاســتثمار یــؤدي إلــى الــدولي بمــا
 أو بیئیــــة، ریعاتـــــــــتش فیهـــا توجـــد لا التـــي الـــدول إلــــى اســـتثماراتها تحویـــل أو الدولـــة، النائیـــة داخـــل كالمنـــاطق
 الشــركات لــدى الســائد الاتجــاه هــو النامیــة؛ هــذا الدولــة مــن ومعظمهــا البیئیــة، یخــتص بالأضــرار فیمــا تحفظــات
 تلـك خاصـة النامیـة، الـدول فـي للبیئـة الملوثـة الصـناعات تـوطین بإعـادة تقـوم والتي متعددة الجنسیات، العالمیة

 2.البیئة لحمایة مفروضة قیود أو بیئیة، تشریعات یوجد فیها لا التي
تقـــوم بعـــض الشـــركات التـــي تجبـــر علـــى تقلیـــل انبعاثـــات التلـــوث : تغییـــر طـــرق الإنتـــاج -1-3

أحدث وأكثر كفاءة، والتـي تزیـد مـن تكلفتهـا الثابتـة علـى المـدى القریـب،  إنتاجوالفضلات إلى تبني تكنولوجیات 
مــع تخفــیض فــي التكــالیف المتغیــرة لأن التكنولوجیــات الأنظــف تقلــل مــن مــدخلات المؤسســة، وتنــتج فضــلات 

ا یجعــل تكالیفهــا الكلیــة تــنخفض علــى المــدى البعیــد لأن الانخفــاض فــي التكــالیف المتغیــرة یصــبح أقــل، هــذا مــ
كمــا أن الــوعي البیئــي المرتفــع یجعــل المســتهلك مســتعداً لــدفع أســعار   3.أكثــر مــن الزیــادة فــي التكــالیف الثابتــة

  .أعلى
فـي حـال قـررت المؤسسـة الاسـتمرار فـإن علیهـا الـدفع مقابـل التلویـث الـذي تسـببه، مـا  :الدفع -2

  :ثار رفع التكالیف من مؤسسة لأخرى من بین الخیارات التالیةآیرفع تكالیفها، ویختلف 
للمســــتهلك  الإضــــافیةفــــي تحویــــل التكلفـــة  الإجـــراءتتخـــذ المؤسســــة هــــذا  :المســــتهلك یــــدفع  2-1

التي تدخل في تحدید السـعر إذا كانـت المؤسسـة لهـا القـدرة علـى تحدیـد سـعرها، خاصـة  بتضمینها في التكالیف
مرنـا، فیتحمـل المسـتهلك الجـزء الأكبـر مـن  وعرضـها مـرن غیـر السـلعة على الطلب في سوق السلع التي یكون

 الطلـب مـن كـل یكـون مرنـا،أو وعرضـها السلعة على الطلب من أما في حالة كون كل.للتلوث الإضافیةالتكلفة 
 والمســتهلكین المؤسسـة بـین یتـوزع الـدفع العـرض، فـإن مرونـةي تسـاو  مرونـة الطلـب وتكـون مـرن غیـر والعـرض
  .تقریبا بالتساوي

ــدفع 2-2 ســعر ل الإضــافیةحمــل التكــالیف تسســة أن تفــي حالــة مــا لــم تســتطع المؤ : المســتورد ی
أو التفضـیلات البیئیـة، أو لكــون أن المؤسسـة لــیس لهـا تــأثیر  السـوق المحلیـة ســواء لمرونـة الطلــب تجـاه الســعر

سـواق جدیـدة خارجیـة فـي حـال مـا مكنهـا ذلـك أتلجـأ المؤسسـة لفـتح  -سـوق المنافسـة التامـة-فـي تحدیـد السـعر 
من البیع بالسعر والطلب الذي یحقق أهدافها، فنجـد أن كثیـر مـن المؤسسـات تتجـه لأسـواق الـدول النامیـة نظـراً 
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  .هم البیئیة المنخفضةلتفضیلات
فـي حالـة كـون المؤسسـة تخشـى مـن تـأثر الطلـب بالزیـادة فـي السـعر : خفض هامش الربح 2-3

 الأكبـر الجـزء المنشـأة فتتحمـل مـرن غیـر وعرضها مرن السلعة على الطلب كان الناتجة عن زیادة التكالیف إذا
الـــربح  والأربـــاح  إلـــى تخفـــیض هـــامشالأقـــل فتلجـــأ المؤسســـة  الجـــزء ویتحمـــل المســـتهلكون التكلفـــة عـــبء مـــن

  .2بدل زیادة السعر إذا كانت الزیادة في التكالیف لا تصل للحد الذي یدفعها للانسحاب من السوق 1الموزعة
  تأثیر الوعي البیئي على نشاط المؤسسة: الرابعالفرع 

لیســــت لقــــد أدرك قطــــاع الأعمــــال فــــي الســــنوات الأخیــــرة أن أنمــــاط الإنتــــاج والاســــتهلاك الراهنــــة 
مســتدامة وأن علــى المنشــأة الراغبــة فــي الاســتمرار فــي الســوق أن تــدرج بشــكل تــدریجي ومتواصــل الاعتبــارات 
البیئیة فـي اسـتراتیجیاتها ومخططاتهـا بعیـدة المـدى، وأهـم أدوات تحقیقـه هـي إقامـة منظومـات الإدارة والمحاسـبة 

 لأنوهـي فـي الحقیقـة لیسـت طوعیـة  ،نشـأة البیئیـةالبیئیة التي تعمل على تحسین الأداء البیئي طبقا لسیاسـة الم
تــدفع المؤسســات للاهتمــام بإقامــة منظومــات ي وقــت مضــى أن هنــاك أســباب أالشــركات تــدرك الیــوم أكثــر مــن 

  3:، وتتمثل فیما یليوالمحاسبة البیئیةللإدارة 
تقـوم علــى جهــد لا بــد مــن الاعتمـاد علــى نمــاذج مبتكـرة لتحقیــق الالتــزام :بالتشــریعاتالالتـزام  -1

مشـــترك والتـــزام طـــوعي فـــي جـــو مـــن الصـــراحة والمكاشـــفة واقتنـــاع كـــل الأطـــراف بأهمیـــة أهـــداف هـــذا التعـــاون 
 .لتحقیق الالتزام بالتشریعات السائدة

تزاید الوعي بأهمیـة الحفـاظ علـى البیئـة وتزایـد الضـغط الشـعبي  :تزاید الوعي بأهمیة الحفاظ على البیئة -2
صلاح التلف البیئي ممـا فـرض علـى المؤسسـات على الأجهزة الحكومی ة والمنشآت الصناعیة لوقف التلوث وإ

ظهارهـا بمظهـر التنظـیم الـوطني  الصناعیة اهتماما متزایدا بالاستجابة لهذا الضـغط وتحسـین صـورة المنشـأة وإ
 ن الضــغط یأخــذ الآن أشــكالا جدیــدة مثــل إشــهار الأداء البیئــيإ الحــریص علــى مصــلحة الــوطن، خصوصــا و 

لاسـتفادة مـن التفضـیلات لوتهدف المؤسسـة ، للمنشأة في وسائل الإعلام أو متابعته أو حتى مقاطعة منتجاته
  4:من خلالالبیئیة للمستهلكین 

حیـث تعمـل المؤسســات علـى تطـویر منتجاتهـا وتمییزهـا بحیـث تكــون  :تمیـز المنـتج البیئـي 2-1
أكثر إیجابیة للبیئة وأقل آثار سلبیة علیها، بطریقة تتفوق فیها على منافسـیها، ویمكـن لهـا أن تفـرض عـلاوة فـي 

نـتج السعر جراء هذا التمیز الذي یلقى قبولاً واسعاً في السوق، ومن وجهة نظـر الاقتصـاد الجزئـي فـإن تمیـز الم
یعنـي ظهــور أسـواق جدیدــة، وهـذا مــا نجـده مــثلاً فــي منتجـات مثــل فلتـرات المــاء والمـاء المعبــأ رغـم وجــود المــاء 

  .المسال

                                                
  .101عبد الباقي محمد، مرجع سابق، ص - 1
 .یتوجب الانسحاب إذا فاقت التكالیف الثابتة سعر السوق - 2
  .17-16، ص ص2013، العدد الثاني جوان الإنسانالمسؤولیة البیئیة في المؤسسة الصناعیة،مجلة جیل حقوق ساسي سفیان،  -3
 .175-174ص ص .نجیم عبود نجیم، مرجع سابق، -4
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التركیـــز للاســـتجابة لحاجیـــات  إســتراتیجیةإذا كانــت المؤسســـات تتبنـــى  :الشـــریحة الســـوقیة 2-2
العــالم شــریحة ســوقیة جدیــدة، لهــا  شـریحة معینــة مــن الســوق، فالزبــائن الخضــر یمثلــون الیــوم فـي كثیــر مــن دول

  .خصائصها وممیزاتها
حیــــث أن المؤسســــة أصـــــبحت تطــــور قــــدراتها القائمــــة علــــى المـــــوارد : المیــــزة المســــتدامة 2-3

  المستدامة الصدیقة للبیئة،
عـزوف المسـتهلكین عـن منتجـات المنشـأة ذات الأداء البیئـي المتـدهور یـؤدي إلـى  :المنافسـة -3

إضــعاف وضــعها التنافســي، هــذا الضــعف التنافســي نــاجم أیضــا عــن ارتفــاع تكلفــة إنتاجهــا نظــرا لمــا یصــاحب 
فـان سوء الأداء البیئي من هدر في الموارد و الطاقة و تدهور في نوعیة المنتجـات، أمـا علـى المسـتوى الـدولي 

عولمـــة النشــــاط الإنتــــاجي والاقتصــــادي فـــي عــــالم الیــــوم والاتفاقیــــات الدولیـــة التــــي تحكــــم الأداء البیئــــي للدولــــة 
ومنشآتها قد تنتهي باستبعاد إنتاج المنشأة الملوثة مـن السـوق العالمیـة نتیجـة لتشـریعات ولـوائح تنظیمیـة تصـدر 

یــرة أن تتـدخل فــي شــأنها، باعتبارهــا مســائل خاصــة ، لا تملــك هــذه الأخجــدا عــن دولـة المنشــأة فـي أقطــار بعیــدة
بالســـیادة الوطنیـــة، وهنـــاك الیـــوم قائمـــة یتزایـــد طولهـــا للمـــواد المحظـــور اســـتخدامها فـــي العـــالم لأســـباب بیئیـــة أو 
صحیة، وقد یبـدو لأول وهلـة أنـه لـیس لهـذه الإجـراءات تـأثیر علـى السـوق المحلیـة، إلا أن مسـألة المنافسـة فـي 

  .مسألة تستحق أن تعالج بمزید من التفصیل والاهتمامالسوق الدولیة 
  1:الاعتبارات المالیة -4
  .الخسائر الناجمة عن الحوادث ذات الآثار البیئیة خارج حدود المنشأة - 
  .فرض الضرائب أو الرسوم علیهاو تحدید التصریفات ومخلفات الإنتاج  -
یؤدي إلیه مـن ارتفـاع تكلفـة الاسـتثمارات أو مواقف البنوك وشركات التأمین من المنشأة وما قد  -

  .رسوم التأمین
 امات والسلع الوسیطة والطاقة الناجم عـن اسـتخدام أسـالیب إنتـاج لاـر في الخــــعدم تحقیق الوف -
  .ینتج عنها تلوث
الـــدول النامیـــة لـــم یشـــاركوا بشـــكل جـــدي فـــي صـــیاغة  اممثلـــو إن : متطلبـــات ســـوق التصـــدیر -5

  ،المواصفات ومقاییس جودة البیئة إلا أنه في النهایة لا بد من الالتزام بها لدعم قدرة هذه الدول على التصدیر
ویتوقـــــف تطبیـــــق هـــــذه المواصـــــفات علـــــى المســـــتوى التكنولـــــوجي ومســـــتوى التنمیـــــة الاقتصـــــادیة فـــــي الدولـــــة 

  .قع أن تطبیق نظم الإدارة البیئیة سیزید من القدرة التنافسیة في السوق العالمیةومؤسساتها المنتجة ویتو 
تهدد أمنه واستقراره، كما صـارت تهـدده فـي  الإنسانأصبحت مخاطر وأضرار التلوث الذي یسببه 

  حاضره ومستقبله، وبتزاید الوعي بهذه المخاطر ازدادت الضغوط على المستوى الدولي، وبخاصة الدول 

                                                
  .17، مرجع سابق، صساسي سفیان 1
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  خلاصة الفصل الثاني                          
  
  
أجـل تبنـي  مـن يالـدافع الرئیسـ هـي واسـتقراره، الإنسـان أمـن ي تهددتمخاطر وأضرار التلوث ال إن

سیاســات بیئیــة واتخــاذ إجــراءات للحفــاظ علــى البیئــة وحمایتهــا، وجعــل مشــكلة التلــوث فــي المســتویات مبــادئ و 
، التـي تمكـن مـن تحقیـق هـذه الأهـدافوالحدود التي یمكن السیطرة علیها، وذلك مـن خـلال اختیـار بـین البـدائل 

 ةالأدوات تنظیمیــثــل فــي للحــد مــن التلــوث تتمتعتمــد السیاســات البیئــة علــى مــزیج مــن الأدوات ن حیــث یمكــن أ
، تضــم كــل مــن الجبایــة البیئیــة، رخــص التلویــث القابلــة للتــداول الاقتصــادیة دوات تضــم التشــریع والمعــاییر، والأ

الــذي یرفــع مــن تكــالیف الاقتصــادیة مــا یجعــل لهــذه السیاســات  قــوم معظمهــا علــى مبــدأ الملــوث الــدافع،توالتــي 
، كمـــا أن الإجمـــاليانعكاســـات علـــى الاقتصـــاد مـــن منظـــور كلـــي  خاصـــة المتغیـــرات الكلیـــة للاقتصـــاد والنـــاتج 

مـن خــلال تــأثیره علـى ســلوك المؤسســة تجــاه تطبیـق هــذه السیاســات  لـه تــأثیر علــى المسـتوى الجزئــي للمؤسســة 
  .كالیف التي تفرشها هذه السیاساتالبیئة، وتجاه الت
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المراحـــل  مـــنوفـــي المقابـــل هـــي أهـــم مصـــادر التلـــوث البیئـــي،  تكریـــر البتـــرول مـــنصـــناعة تعـــد 
الركیـزة الأساسـیة و فهي المصدر الرئیسي لرأس المال والعملات الأجنبیـة،  الأساسیة لاستغلال الطاقة في البلاد

الاقتصــاد الــوطني، مــا یجعــل الاهتمــام بهــذا النشــاط والعمــل علــى تطــویره واســتغلال الثــروات المتاحــة أمــرا فــي 
  حتمیا لابد منه،

  مصفاة سبع و أثارها على البیئة : المبحث الأول
یعتبـر مشـروع إنشــاء مصـفاة ســبع بولایـة ادرار مــن المشـاریع الاســتثماریة المهمـة والتــي مـن شــأنها 

ا ك بیـــرة فـــي إنعـــاش المنطقـــة وتحقیـــق التنمیـــة الاقتصـــادیة مـــن خـــلال اســـتغلال الثـــروات الموجـــودة تحقیـــق آثـــارً
  . بالمنطقة

  تقدیم المصفاة البترولیة سبع : المطلب الأول
  فیما یلي نتناول تعریف المصفاة وهیكلها التنظیمي

 تعریف المصفاة البترولیة سبع : الفرع الأول
ســـجلت شـــركة ســـوناطراك شـــركة ذات أســـهم ضــــمن مخططهـــا التطـــویري برعایـــة بـــوزارة الطاقــــة  

لتقویـــة قـــدرات الـــنفط فـــي الـــبلاد وتـــأمین  مصـــفاة لتكریـــر البتـــرول الخـــام بمنطقـــة أدرار إنشـــاءوالمنـــاجم؛ مشـــروع 
، 2005-2001مـن المشــتقات البترولیـة،  وتنفیـذاً للمخطـط الخماسـي الاســتثماري  1حاجـات المنـاطق المجـاورة

شـركة الو  3، بـین شـركة سـوناطراك الجزائریـة2تم التوقیع على عقد إنشاء المشروع بمنطقة سـبع 2003سنة وفي 
 167لـى في إطـار الشـراكة الجزائریـة الصـینیة  بتكلفـة اسـتثماریة وصـلت إ CNPC(4(الصینیة الوطنیة للبترول

ملیـــون دولار  116,9و %)  30مــا یعــادل (ملیــون دولار مقدمــة مــن  شــركة ســوناطراك  50,1ملیــون دولار، 
عـــام،  انطلقـــت  25، وذلـــك وفـــق اتفـــاق مبـــرم علـــى مـــدى %)70مـــا یعـــادل (الصـــینیة  CNPCتمولهـــا شـــركة 

اســـتغلال انطلقـــت عملیـــات  2007شــهر، وفـــي شـــهر مــاي  36لتنتهـــي بعـــد  2004الأشــغال فـــي شـــهر مــارس
  . 5طن في السنة من البترول 600.000المصفاة بمنتوج یقدر بـ 

مــن خــلال عملیــات فصــل البتــرول  لتكریــر البتــرول الخــاممصـفاة ســبع هــي منشــأة صــناعیة نفطیــة 
 بإمــــدادعلـــى أن تتكفـــل شــــركة ســـوناطراك  6.علـــى شـــكل منتجــــات ســـائلة أو غازیـــة قابلــــة للاســـتعمال المباشــــر

                                                
لیزي 1  .ولایة بشار ، تندوف، تمراست، وإ
 كم شمال ولایة أدرار 44و كم إلى الشرق من بلدیة سبع  02  2
 Société Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la) اختصار ل Sonatrach أو سوناطراك - 3 

Transformation, et la Commercialisation des Hydrocarbures s.p.a.)   هي شركة عمومیة جزائریة شكلت لاستغلال الموارد البترولیة
وقد نوعت في . هي الآن متنوعة الأنشطة تشمل جمیع جوانب الإنتاج الاستكشاف والاستخراج والنقل والتكریر الجزائر في

 .وتحلیة میاه البحر البتروكیمیاویات أنشطتها
دولة أخرى، وهي   30الشركة الوطنیة الصینیة للبترول، وهي أكبر الشركات الصینیة للغاز والنفط ولدیها مشاریع للتنقیب والإنتاج في الصین و - 4

 .ض المصافي القدیمة وشبكة خطوط الغاز في الصیندولة كما تقوم بتشغیل بع 50مزود خدمات لحقول النفط في 
 .13/04/2015، بمصفاة سبع الموارد البشریة قسممقابلة خاصة مع السید رئیس  - 5
، یتعلق بالمحروقات، الجریدة الرسمیة، 28/04/2005المؤرخ في  05-07الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الجمهوریة ، القانون رقم  6
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ـــــالبترول  ـــــى متابعـــــة وصـــــیانة الأجهـــــزة  CNPC، وشـــــركة 1الخـــــامالمصـــــفاة ب ـــــات الإشـــــراف عل الصـــــینیة بعملی
نتــاج المشــتقات البترولیــة، لیــتم بعــدها نقــل وتوزیــع المنتــوج مــن طــرف  والمعــدات، إضــافة إلــى عملیــات تكریــر وإ

  .إلى محطات التوزیع 2شركة نفطال
ى بیـع أسـهم الشـركة الصـینة سنوات من الاستغلال الفعلي للمصفاة تم التفاوض بـین علـ 07وبعد 

  .28/10/2014ابتداء من تاریخ  %100لشركة سوناطراك، لتصبح المصفاة جزائریة 
  الهیكل التنظیمي للمصفاة: الفرع الثاني

 05، حیـــث یتضـــمن)09(الشـــكل رقـــم الموضـــح فـــيویـــتم تســـییر المصـــفاة وفـــق الهیكـــل التنظیمـــي 
   3:مجالات رئیسیة تتمثل في

 :تسییر المصفاة والتنسیق بین أقسامها،  وتشملتشرف على :  الإدارة -1
  قسم الموارد البشریة،  1-1
  قسم المالیة،  1-2
  قسم التموین والمشتریات،  1-3
  .قسم الوسائل العامة 1-4
 :وحدات هي أربعوهي الوحدة الأساسیة في المصفاة، وتشمل  :وحدات الإنتاج -2 
نتاج غاز البترول  2-1  .المسالوحدة التقطیر الجوي وإ
 . وحدة الإصلاح التحفیزي 2-2
  .وحدة التكسیر التحفیزي 2-3
 .وحدة الغاز 2-4
 .مسؤول عن سلامة الموظفین والمرافق وكذلك حمایة البیئة:  قسم الأمن -3
 .مسؤول عن توفیر المیاه: قسم المنافع -4
 ،المنتوجمعاینة المنتجات الأولیة والنهائیة لمدى مطابقتها لمعاییر جودة : المختبر -5

بالإضــافة إلــى حظیــرة لتخــزین المنتجــات ســـواء النهائیــة أو الوســیطة أو الأولیــة ومنحــدر لتحمیـــل 
  . شاحنات النقل المختلفة

كیلــومتر تقریبــا مــن المصــفاة،  01كمــا تتــوفر المصــفاة علــى  قاعــدة الحیــاة والتــي تقــع علــى بعــد 
 :  ضمتتوفر قاعدة الحیاة على جمیع المرافق الضروریة للحیاة وت

  .قاعة علاج ، قاعة ریاضة ،مرقد یتوفر على كافة ضروریات الحیاة ،مطعم -

                                                                                                                                                       
 ،07ص  05م   19/07/2005المؤرخ في  50العدد 

حاسي لاطو بعین صالح، واد توارها، واد الزین فكرون، حوض (حسب الدراسة المعدة للمشروع یتم إمداد المصفاة بالبترول الخام من الحقول البترولیة  1
ا إمداد المصفاة یقتصر على حاسي لاطو فقط) سبع  .ولكن فعلیً

 الوقود مجال نشاطها نقل إنتاج وتوزیع كل أنواع% 100 بنسبة سوناطراك تابعة لمجموعة جزائریة هي شركة عمومیة "Naftal  "نفطال  - 2
 .13/04/2015مقابلة خاصة مع السید رئیس قسم الموارد البشریة،  3
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 الهيكل التنظيمي لمصفاة سبع أدرار):  09( الشكل رقم 

 

.16/04/2015 ،مقابلة مع السید رئیس قسم الموارد البشریة بمصفاة سبع  :المصدر

مصفاة أدرار

مصلحة الأمن الإنتاج

وحدة التقطیر 
الجوي

وحدة 
الإصلاح

محدة التكسیر

الإدارة

قسم الموارد 
البشریة

قسم المالیة

قسم التموین 
والمشتریات

قسم الوسائل 
العامة

المختبر مصلحة 
المنافع
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  مراحل تكریر النفط بالمصفاة ومنتجاتها: المطلب الثــاني

غیـر قابـل للاسـتغلال المباشـر، وللاسـتفادة منـه تـتم معالجتـه بمجموعــة  البتـرول فـي صـورته الخـام
   .البترول، والتي ینتج عنها مجموعة من المشتقات المفیدة تكریرمن العملیات، تسمى هذه المراحل ب

  مراحل تكریر النفط: الفرع الأول 
  : 1النفط بمصفاة سبع بالمراحل التالیة تكریر تمرّ عملیة

ة -1 ص من الماء والأمـلاح المصـاحبة للـنفط، وهـي خطـوة : مرحلة المعالجة الأولیّ وتشمل التخلّ
ــة تســب ق مرحلــة التقطیــر لأن وجــود المــاء والأمــلاح فــي بــرج التقطیــر یســبب مشــاكل خطیــرة، فقــد ینــتج عــن مهمّ

ـا الأمـلاح فتسـبب تآكـل الحدیـد  وجـود المـاء انفجـار بـرج التقطیـر للضـغط الهائـل الـذي ینـتج مـن تبخّـر المـاء، أمّ
  . المصنوع منه مادة البرج

ــة والرئیســة تــتم فــي أبــراج ضــخمة؛ حیــث : مرحلــة التقطیــر -2 تفصــل المــواد هــي المرحلــة المهمّ
ت درجـة غلیـان منخفضـة عالیـة تبقـى أسـفل البـرج والمركبـات ذا درجـة غلیـانالمختلفة بالحرارة، فالمركبات ذات 
، وبوجـهِ عـام فـإن معظـم المشـتقات البترولیـة ناتجـة مـن هـذه المرحلـة، وآلیـة ترتفع إلى أعلى البـرج وتُسـحب منـه

   :عمل برج التقطیر كالتالي
فرن ثم إلى برج التقطیر بعد أن تحـول معظـم مكوناتـه إلـى أبخـرة نتیجـة  یمرر البترول إلى  2-1

 .للتسخین
بخــــرة داخــــل البــــرج حیــــث أن المكونــــات التــــي درجــــات غلیانهــــا أعلــــى تتكثــــف تتصـــاعد الأ  2-2

 .غیرها قبل
  .المواد الغیر متطایرة تنساب في أسفل البرج على شكل اسفلت وشموع 2-3
إن المنتجات الناتجة عن مرحلة التقطیر منها ما یحتـاج إلـى عملیـة التنقیـة : مرحلة المعالجة -3

إعـدادها للاسـتهلاك بالإضـافة إلـى اسـتخراج الغـازات مـن أجـل الاسـتفادة منهـا فـي من بعض الشوائب من أجل 
  .الانتاج

بعــد اســتخراج المنتجــات النهائیــة مــن الــنفط الخــام تــأتي مرحلــة  :مرحلــة التكســیر التحفیــزي -4
حیح حالـة التكسیر التحفیزي لبقایا النفط في برج التقطیر للاستفادة من آخر قطرة من النفط الخـام، وكـذلك لتصـ

عــدم التــوازن بــین الطلــب الســوقي علــى وقــود الســیارات والمنتجــات الفائضــة ذات نطــاق درجــة الغلیــان المرتفــع 
ذات درجـة الغلیـان المرتفعـة والـوزن  الهیدروكربونیـةوالتي تتسم بالثقـل، حیـث یـتم تكسـیر الـروابط بـین الجزیئـات 

  .وغازات ومنتجات أخرى بنزین الخام  وتحویلها إلى النفط زیت الجزیئي المرتفع الموجودة في
  
  

                                                
 :10، الساعة 12/04/2015، بمصفاة سبع الإنتاج قسممقابلة خاصة مع السید رئیس  - 1
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  منتجات المصفاة البترولیة بسبع: الثــانيالفرع 
  1 :تتمثل منتجات المصفاة البترولیة بسبع في

  .غاز البروبان -1
 .نغاز البوثا -2

المـوارد البترولیـة الأكثـر تـداولا مـن قبــل یسـتخدم كوقـود للسـیارات، وهـو مـن أهـم ): الجـازولین(البنـزین  - 3
مــن الرصــاص بنوعیــه العــادي والممتــاز والأقــل المســتهلكین، حیــث تنــتج مصــفاة ســبع البنــزین الخــالي 
  .تأثیراً على الصحة والبیئة، مقارنة بالبنزین بالرصاص

یستخدم كوقود للطائرات، نظرا لعدم وجود الطلب علیه في المنطقـة، تقـوم : الكیروزین -4
 .لتحفیزيالمصفاة بتحویله للمنتجات الأخرى الأخف، والأكثر طلباً في المنطقة عن طریق عملیة التكسیر ا

سائل أثقل من الكیروسین یستخدم كوقود فـي المصـانع والمحركـات  :)السولار(الدیزل  -5
 .الضخمة والشاحنات

وهي البقایا المتجمعة في قـاع البـرج تتـألف مـن مركبـات عضـویة، تسـتخدم فـي طـلاء : الزفت -6
 .الإنشاءات الخرسانیة وطلاء السفن وفي تزفیت الطرق وتعبیدها

  والجدول التالي یبین لنا القدرة الإنتاجیة السنویة لمصفاة السبع، لكل نوع من منتجاتها 
 قدرة إنتاج المصفاة في السنة ) 01( الجدول رقم 

  )السنة  / طن( كمیات  المنتجات
  20500  البروبان
  32500  البوتان

  10000  البنزین الممتاز
  208300  البنزین العادي

  400 238  الدیزال

 SORALCHIN.op cit.p 23 : المصدر
   

                                                
1- SORALCHIN, ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT PREALABLE A LA REALISATION 
D’UNE RAFFINERIE A ADRAR, P 26. 
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  البترولیة للمصفاة والسلبیة الإیجابیة الآثار :الثالث المطلب
تنقســم الآثــار الناتجــة عــن نشــاط مشــروع مصــفاة تكریــر البتــرول، بســبع علــى آثــار اجابیــة و آثــار 

  .سلبیة
  سبع للمصفاة الإیجابیة الآثار :الأول الفرع 

   1:في للمصفاة الایجابیة الآثار أهم تتمثل

تظهـــر آثـــار الـــنفط الاقتصـــادیة فـــي العوائـــد المتأتیـــة مـــن إیـــرادات الـــنفط وفـــي  :دعـــم النمـــو -1
، وتحتــل عوائــد  الــنفط مكانــا هامــا بــین مصــادر الــدخل یــتم انجازهــا مــن خــلال عوائــد الــنفطالمشــروعات التــى 

المصــدر الرئیســي لــرأس المــال والعمــلات الأجنبیــة، الركیــزة الأساســیة فــي الاقتصــاد  فهــيالقــومى فــي الجزائــر 
مــن % 97مــن النــاتج الإجمــالي المحلــي و% 30مــن المیزانیــة العامــة، و% 60الــوطني، حیــث یمثــل  حــوالي 

ا مـــا یجعـــل الاهتمـــام بهـــذا النشـــاط والعمـــل علـــى تطـــویره واســـتغلال الثـــروات المتاحـــة أمـــر . 2إجمـــالي الصـــادرات
الإیـرادات المالیـة الناتجـة  إلـىحتمیا لابد منه، فإقامة مشروع المصفاة البترولیة بمدینة سبع بولایة أدرار إضـافة 

  : عن تسویق منتجاتها النفطیة حققت آثاراً إیجابیة كثیرة مثل
 عملیـة أن :قـةطالمن أبنـاء خاصـة للشـباب الشغل مناصب وتوفیر جدیدة عمل فرص خلق  -2

 بالإضـافة التحضـیر، التكـوین إطـار فـي  135 إلـى بإضـافة حالیـاً  شـغل منصـب 240 تـوفر فاةالمصـ استغلال
 .شغل مناصب خلق المصفاة إنشاء  تعملیا أن إلى

تنـــدوف، إلیـــزي، تمنراســـت، وكـــذا ( أدرار والولایـــات الحدودیـــة  ولایـــةل النفطیـــة المـــواد تـــوفیر  -3
 ،)الشرقي للبلاد عند الحاجة والجنوببعض ولایات الشمال بالغرب الجزائري، 

 المــاهرة العاملـه الایـدي محــل یحلـون مـاهرین عمــال لإعـداد المهنـي بالتــدریب الاهتمـام زیـادة  -4
 .الصینیة

 .الراحة بوسائل مزوده والعمال للموظفین السكنیة الوحدات بعض إنشاء  -5
  .البیداغوجیا التجهیزات بمختلف بسبع الابتدائیة المدرسة تدعیم -6

  للمصفاة البترولیة بسبعالآثار السلبیة : الفرع الثاني

وجـود المصـفاة فـي منطقـة صـحراویة شاسـعة لهـا القـدرة علـى اسـتیعاب الإنبعاثـات  على الرغم مـن
إن إلا ؛ الناتجــة عــن العملیــة الإنتاجیــة، و صــغر حجــم المصــفاة، عــدم وجــود مصــانع ملوثــة للبیئــة فــي المنطقــة

الهـواء والمـاء والتربـة، ممـا یسـبب فـي التغییـر الكمـي  البیئـةمكونات عملیات تكریر البترول لها آثار سلبیة على 

                                                
 .13/04/2015الموارد البشریة،  قسممقابلة خاصة مع رئیس  1
 الماجستیر شهادة لنیل مذكرة مقدمة ،ظل الشراكة الأجنبیة في قطاع المحروقاتالجبایة البترولیة وأهمیتها في الاقتصاد الجزائري في هندي كریم،  - 2

  .25، ص 2008/2009الاقتصادیة، جامعة الجزائر،  العلوم في
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   1 :الكیفي في مكونات هذه العناصر أو

یـرة مـن المـاء لأغـراض بتحتـاج المصـفاة مـن أجـل تكریـر البتـرول إلـى كمیـات ك :تلوث المیاه -1
الأخـــرى المســـتخدمة فـــي  الكیمائیـــةبمكونـــات الـــنفط الخـــام أو المـــواد  هـــذه المیـــاهالتبریـــد وتولیـــد البخـــار، وتلـــوث 

ومیــاه  والكبریــت،عملیــة التكریــر، لنــتج لنــا میــاه ملوثــة بــالنفط، میــاه حامضــیة تحتــوي علــى الفینــولات والأمونیــا 
  2.حاویة على المواد الكمیائیة

الناتجـــة عـــن عملیـــة التكریـــر فـــي تلـــوث الهـــواء بمركبـــات  الانبعاثـــاتتتســـبب  :تلـــوث الهـــواء -2
الـدخان الكثیـف للـنفط الكبریت، الهیدوكربنات، أكاسید النیتروجین ومواد دقیقة بالإضـافة  لأول أكسـید الكربـون و 

تسـبب أمـراض الجهـاز التنفسـي والجهـاز  حیـث ضـار علـى الصـحة العامـة، والتي لها الأثـر كبیـر و  ؛المحروق 
رطانات، كمــا تســبب الــولادة المبكــرة والإجهــاض والعیــوب الخلقیــة لــدى حــدیثي الــولادة والأمــراض الهضــمي والســ

 ، فضـــلاً علـــى تـــأثیره علـــى المنـــاخكـــالطفح الجلـــدي ومشـــاكل فـــي الـــذاكرة والصـــداع والخمـــول وضـــعف المناعـــة
 3.فالتلوث یحول الهواء إلى مادة حامضیة ذات صفات آكلة تتلف المباني

ـــنفط الخـــام علـــى بعـــض المـــواد الصـــلبة كالرمـــال و الأطیـــان التـــي  :التربـــة تلـــوث  -3 یحتـــوي ال
تترســـب فـــي قـــاع الخزانـــات، فضــلاـً عـــن المـــواد الصـــلبة التـــي تنـــتج مختلـــف مراحـــل التكریـــر مـــن بقایـــا العوامـــل 
المساعدة و المحفزة، و الصـدأ و الترسـبات الصـلبة مـن وحـدات معالجـة المیـاه، و هـذه النفایـات الصـلبة تحتـوي 

تربـة   إلـى على التربة والمیاه الجوفیـة، كفیـل بتحویلهـاأثر سلبي لى المعادن الثقیلة كالكروم والنیكل، التي لها ع
  .لحیوانیة ولجمیع الكائنات الحیةعقیمة غیر صالحة للحیاة النباتیة وا

 للإنســـانوهـــو عبــارة عـــن التـــأثیرات غیـــر المرغوبــة علـــى الملكـــات الحســـیة : التلـــوث الحســـي -4
كالضــجیج و الـــروائح الكریهـــة، ونظــراً لبعـــد المصـــفاة عـــن المجمعــات الســـكانیة، فهـــذا النــوع مـــن التلـــوث یعتبـــر 

  .مهملاً أمام الأنواع الأخرى

  السیاسات البیئیة للحد من تلوث الناتج عن تكریر البترول: المبحث الثاني

یئـي الصــناعي فـي الجزائــر، یعـد اسـتخراج البتــرول وتكریـره واســتهلاكه مـن أهــم مصـادر التلــوث الب
   .و لهذا السبب رسمت الدولة العدید من السیاسات للحد من أنواع هذا التلوث وأضراره

  السیاسة البیئیة المطبقة على نشاط المصفاة: المطلب الأول

هیئـــات الالسیاســـات البیئیـــة فـــي الجزائـــر علـــى كـــل مـــن الأدوات التنظیمیـــة والاقتصـــادیة، و تعتمـــد 

                                                
السعودیة، ، برنامج ماجستیر علوم البیئة، كلیة العلوم، جامعة الملك سعود، المملكة العربیة الخلیج العربي والتلوث بالنفطبشیر محمد هوساوي،  - 1

  .02ص 
  .218، ص1996ینظر تلوث الماء بعملیات التكریر، أحمد محمد منور، المشكلات الاقتصادیة للموارد البیئیة، مؤسسة شباب الجامعة، مصر،  2
  .217-216ص ینظر، أحمد محمد منور و آخرون، مرجع سابق، ص 3
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  .السیاسات تطبیق تسهر علىرقابیة التي ال

 الأدوات التنظیمیة:الفرع الأول

فـي سیاسـاتها البیئیـة الرامیـة  ریة على كل مـن التشـریع وكـل أنـواع المعـاییرئالقوانین الجزا اعتمدت
  :من خلال إلى الحد من التلوث الناتج عن الصناعة النفطیة

خضــاع 1الأولــى بـــاب التشــریع تصــنیف المصــفاة فـــي الفئــة یعتبــر مــن  :التشــریع -1 نشـــاطها  وإ
   2 :بعد أن تقوم بـ ،المكلف بالبیئة لتصریح من الوزیر

 موجز التأثیر على البیئة یعدان و یصادق علیهما،دراسة  -

 دراسة خطر تعد ویصادق علیها، -

 .   تحقیق عمومي یتم طبقا للكیفیات المحددة في التنظیم المعمول به  -

كمـــا أنـــه یغلـــب علـــى النصـــوص التنظیمیـــة فـــي هـــذا المجـــال صـــیغ الحظـــر والعقوبـــات            
أفـــرد بابـــاً كـــاملاً للعقوبـــات الجزائیـــة  لمـــن یخـــالف التشـــریعات المتعلقـــة  3 10-03القـــانون رقـــمللمخالفـــة  فنجـــد 

  .بحمایة البیئة

  المعاییر -2

إلــــى عــــدم تجــــاوز الحــــد  التــــي تهـــدفیـــنظم مجــــال النشــــاطات البترولیــــة بمجموعـــة مــــن المعــــاییر 
  4:الأقصى للملوثات المتخلص منها في البیئة والمتمثلة في

  : حددت معاییر المنتجات بالمصفاة حسب الجدول التالي :معاییر المنتج  2-1

  

  

  

  

                                                
 31/05/2006المؤرخ في  198- -06لشعبیة ، رئاسة الجمهوریة ، المرسوم التنفیذي رقم ینظر للمادة الثالثة ، من الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ا 1

   09، ص  04/06/2006المؤرخ في  37یضبط التنظیم  المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة ، الجریدة الرسمیة لعدد 
 19/05/2007المـؤرخ فــي  144-07اسـة الجمهوریـة ، المرســوم التنفیـذي رقـم مـن الجمهوریـة الجزائریــة الدیمقراطیـة الشـعبیة ، رئ 02ینظـر للمـادة  - 2

    34، ص  1531رقم الجدول  22/05/2007المؤرخ في  34المنشأة المصنفة لحمایة البیئة ، العدد 
یتعلق بحمایة البیئة في  19/07/2003المؤرخ في  10-03الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، رئاسة الجمهوریة ، المرسوم التنفیذي رقم  -  3

  ،  22-18،الباب السادس، ص ص 20/07/2003المؤرخ في 43إطار التنمیة المستدامة ، الجریدة الرسمیة لعدد 
4  SORALCHIN, op cit, p22. 
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  بسبع رولیةتبمعاییر منتجات المصفاة ال): 02(قمالجدول ر 
  

  1NA المعیار  المنتجات

   8147  البروبان

   8148  البوتان

  8108  البنزین

  8110  دیزال

  .SORALCHIN, op cit, p22: المصدر

مقســمة علــى حســب مكوناتهــا، حیــث نظــم جــاءت معــاییر جــودة البیئــة  :معــاییر جــودة البیئــة -2
  .معاییر كل مكون منها تنظیم منفصل

للملوثـات الجویـة، بموجـب القـیم القصـوى تحدید القیم النوعیـة للهـواء و  :معاییر جودة الهواء 2-1
متابعة علـى المسـتوى الحضـاري ات الهوائیة التي تتطلب مراقبة و تتمثل الملوث. 022-06المرسوم التنفیذي رقم 
  ) 03(؛ في المواد المبینة في الجدولنظرا لتأثیراتها السلبیة

  هداف النوعیة للهواءالأو  الإنذارالقصوى ومستویات القیم ): 03(الجدول
  

  المواد     

القیم النوعیة 
  للهواء

 ن/میكرو غرام 
  3م

القصوى  القیم
  للتلوث

  3م ن/میكرو غرام 

  مستویات الإعلام

 ن/میكرو غرام 
  3م

  مستویات الإنذار

 ن/میكرو غرام 
  3م

 600 400 135  135  ثاني أكسید الآزوت

 600 350 350 150  ثاني أوكسید الكبریت

                                                
1 - NA :الجزائري لتصنیف المنتجات البترولیة وطنيالمعیار ال.  
، یضبط القیم القصوى و  07/01/2006المؤرخ في  02-06الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، رئاسة الجمهوریة ، المرسوم التنفیذي رقم  - 2

 ،04ص  08/01/2006المؤرخ في  01ریدة الرسمیة ، العدد مستویات الإنذار و أهداف نوعیة الهواء في حالة التلوث الجوي ، الج
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 360 180 200 110  الأوزون

 80 50  الدقیقةالجزیئات 

تحدد مستویات الإنذار 
عند الحاجة، حسب الممیزات الفیزیائیة 

والكیمیائیة للجزیئات العالقة بقرار 
مشترك بین الوزیر المكلف بالبیئة 

والوزیر المعني بالنشاط الذي ینتج عنه 
  .هذا النوع من الجزیئات

 

  .4، مرجع سابق، ص02-06 المرسوم التنفیذيمن اعداد الطالبات بالاعتماد على : المصدر

 الصـناعیةتم تحدید الحـد الأقصـى لمعـالم صـرف النفایـات  :معاییر جودة المیاه 2-2           
  .)04(الجدول، كما هو مبین في 1601-93بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  الصناعیةقیم الحد الأقصى لمعالم صرف النفایات   ):04(الجدول 
  القصوىالقیمة   الوحدة  المعالم

  30  م.د  درجة الحرارة
  8.5-5.5  -  الرقم الأیدروجیني

  30  لتر/ ملغ   تامة التعلیق مواد
  40  لتر من الاكسحین/ ملغ   مطلب احیائي من الأكسجین
  120  لتر من الاكسحین/ ملغ   مطلب كیماوي من الأكسجین

  40 -  )حسب طریقة كدال(نترجین
  2 -  فسفاط

  0.1 -  سیانیدات
  5 -  الالمنیوم
  0.2 -  كادمیوم

  3 -  +3كروم
  0.1 -  +6كروم 

                                                
، ینظم النفایات الصناعیة  10/06/1993المؤرخ في  160-93الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الجمهوریة، المرسوم التنفیذي رقم  - 1

  .06ص 14/07/1993المؤرخ في  46ج ر(السائلة
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  5 -  حدید
  1 -  منغنیز
  0.01 -  زئبق
  5 -  نیكل

  1 -  رصاص
  3 -  نحاس

  5 -  )توتیاء(خارمین
  20 -  زیوت

  20 -  محروقات
  0.5  -  بنول

  20  -  محللات معدنیة
  1  -  كلورناشط

  0.001 لتر/ ملغ   ثاني بنیلات -متعدد كلور
  2 لتر/ ملغ   منظفات

  10 لتر/ ملغ   ضغوط نشطة مصعدیة الشرد
  .10، ص10/06/1993المؤرخ في  160-93مرسوم نتفیذي رقم  :المصدر

  الأدوات الاقتصادیة: الفرع الثاني
  :في ائرجز البیئیة الاقتصادیة المستعملة في ال تتتمثل أهم أدوات السیاسا

نظرا لطبیعـة نشـاط المصـفاة فهـي تخضـع لمجموعـة مـن الضـرائب والرسـوم  :الجبایة البیئیة  -1
علـــى أن النظـــام الجبـــائي المطبـــق علـــى  منـــه 83حیـــث نصـــت المــادة  ،05/07المبینــة فـــي المرســـوم التنفیـــذي 

  1:نشاطات البحث واستغلال المحروقات كما یلي 
 رسم مساحي غیر قابل للحسم یدفع سنویا للخزینة العمومیة، -
 .)النفط( تدفع شهریا للوكالة الوطنیة لتثمین مواد المحروقات إتاوة   -
 رسم على الدخل البترولي یدفع شهریا للخزینة العمومیة، -
 ضریبة تكمیلیة على الناتج یدفع سنویا للخزینة العمومیة ، -
تســتفید المصــفاة مــن إعفــاء ضــریبي لمــدة  الأجنبیــة وبهــدف تشــجیع الاســتثمار الأجنبــي والشــراكة 

   2:وات، إلا أن هذا الإعفاء لا یخص الرسوم البیئیة والمتمثلة فيعشر سن

                                                
  ،24سابق، ص ، مرجع  05-07القانون رقم  - 1
  .190-186مسعودي محمد، مرجع سابق، ص ص - 2
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  1.دج 120000الرسم على الأنشطة الملوثة والخطیرة على البیئة  -
  2.دج 120000الرسم التكمیلي على التلوث الجوي ذو المصدر الصناعي  -
 10500أو الخطیــــــرة  /الرســـــم التحفیـــــزي علــــــى عـــــدم تخـــــزین النفایــــــات صـــــناعیة الخاصـــــة و -

  3.طن/دج
لیس هناك تطبیق واسع لهذه الرخص في الجزائـر بـالمعنى النظـري إلا أن  :تراخیص التلویث -2

رخصـة  حأن تمـن) الـنفط( ن مـوارد المحروقـات یالوكالـة الوطنیـة لتثمـمـا تقـوم بـه هناك نوع من هـذا المعنـى فـي 
أن یسـدد للخزینـة العمومیـة، رسـما خاصـا غیـر قابـل للحسـم، قـدره ثمانیـة  حرق الغاز بطلب من المتعامل، علـى

     4).ع  3م(لكل ألف متر مكعب) دج  8.000(ار دین آلاف
لصــــناعیة علــــى أن المؤسســــة ا 10-03مــــن القــــانون  76نصــــت المــــادة   :الحــــوافز المالیــــة -3            

تجهیــزات التـي تســمح فــي فــي حالـة اســتیرادها للجمركیــة تحـدد بموجبــه قــانون المالیـة، تسـتفید مــن حـوافز مالیــة و 
والتقلـــیص مـــن التلـــوث فـــي كــــل ، بإزالـــة أو تخفیـــف ظـــاهرة الاحتبــــاس الحـــراري، منتجاتهـــاســـیاق صـــناعتها أو 

  .أشكاله
  الهیئات الرقابیة الوطنیة : الثانيالمطلب 

لمؤسسـات الملوثــة للتنظیمـات والمعــاییر المعمـول بهــا تسـهر الهیئــات الرقابیـة علــى متابعـة احتــرام ا
تنقسـم هـذه الهیئـات إلـى الهیئـات المنظمة لنشاط هـذا القطاع،هذه القوانین  إرساءعلى  لإشرافهاوطنیاً بالإضافة 

هیئــات المعنیــة بالحفــاظ علــى البیئــة عامــة، والجمعیــات المحلیــة التــي تســهر علــى معنیــة بنشــاط المحروقــات، و 
  . حمایة البیئة

  الهیئات الرقابیة الخاصة بنشاط المحروقات: الفرع الأول
وكــــالتین وطنیتــــین  المتعلــــق بالمحروقــــات 07-05رقــــم مــــن القــــانون  12بموجــــب المــــادة  أنشــــأت

  :لتي المحروقات وهمااتدعیان وك
ــــات -1 ــــي مجــــال المحروق ــــة النشــــاطات وضــــبطها ف ــــة الوطنیــــة لمراقب ســــلطة ضــــبط "الوكال

  5:تسهر هذه الوكالة على ":المحروقات
  التنظیم التقني المطبق على النشاطات التي یحكمها قانون المحروقات، -
التنظــیم المتعلــق بتطبیــق التعریفــات ومبــدأ الاســتعمال الحــر مــن الغیــر لمنشــآت النقــل بواســطة  -

  نوات والتخزین،الق
دارتهاالتنظیم في مجال الصحة والأمن الصناعي والبیئة والوقایة من المخاطر الكبرى  -   ،وإ

                                                
  .2000 قانون المالیة  والمتضمن 1999 دیسمبر 23 المؤرخ في  99/11من القانون  54المادة  - 1
  2002لسنة  المالیة قانون - 2
 2002 لسنة المالیة قانون - 3

 . 17، مرجع سابق، ص 07-05من القانون  52ینظر المادة  4-
 .10، مرجع سابق، ص 07-05من القانون  13المادة ینظر  5
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  نجاز منشآت النقل بواسطة الأنابیب والتخزین،دفتر الشروط الخاص بإ -
تطبیـــق المقـــاییس والمعـــاییر المعـــدة علـــى أســـاس أفضـــل تطبیـــق دولـــي، وتحدیـــد هـــذه المقـــاییس  -
  طریق التنظیم، والمعاییر عن

تطبیق العقوبات والغرامـات التـي تسـدد للخزینـة العمومیـة فـي حالـة مخالفـة القـوانین والتنظیمـات  -
  .المعمول بها في نشاط المحروقات وحمایة البیئة والأمن الصناعي والصحة

  1:تتكفل هذه الوكالة بـ":  لنفطا"الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات  -2
الاســـتغلال وتحســـین بنـــوك المعطیـــات الخاصـــة بالبحـــث و ترقیـــة الاســـتثمار فـــي مجـــال البحـــث  -

  واستغلال المحروقات،
  تسلیم رخص التنقیب، -
أو الاســـتغلال /القیـــام بعملیـــة طـــرح المناقصـــات وتقیـــیم العـــروض المتعلقـــة بنشـــاطات البحـــث و -

  للمحروقات،
  منح مساحات البحث ومساحات الاستغلال، -
،متاب -   عة و مراقبة تنفیذ عقود البحث والاستغلال، بصفتها طرفاً متعاقداً
،ر دراسة مخططات التنمیة والموافقة علیها وتحیینها دو  -   یاً
  التأكد من استغلال مواد المحروقات یتم ضمن احترام المحافظة المثلى علیها، -
عادةتحدید وجمع  -   دفعها إلى الخزینة العمومیة، الإتاوات وإ
  ة تبادل المعلومات في السوق الخارجیة، ترقی -
ســـم ر الرســم المســاحي، وكــذا العامــل الرســم علــى الــدخل البترولــي و الحــرص علــى أن یــدفع المت -

  على حرق الغاز واستعمال المیاه،
  المساعدة على ترقیة الصناعة الوطنیة، -
  تشجیع نشاطات البحث والتنمیة، -
  المخططات، إعدادالتعاون مع الوزیر المكلف بالمحروقات في  -
  .تبادل المعلومات الجبائیة مع الإدارة الجبائیة -

حتـرام الصـارم للتعلیمـات والالتزامـات الاعلـى أنـه یجـب  05/07قـانونال مـن 17كما نصت المادة 
  : المتعلقة بــ

  أمن العمال، -
  النظافة و الصحة العمومیة، -
  ت الأساسیة للمحیط البیئي البري أو البحري، المواصفا -
  المصالح الأثریة، -

                                                
 .10، مرجع سابق، ص 07-05من القانون  14ینظر المادة  1
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  .مضمون القوانین والتنظیمات المعمول بها في مجال حمایة البیئة -

  الهیئات الوطنیة المعنیة بالحفاظ على البیئة: الفرع الثاني

المســتوى  فـي مجــال تكریـر البتــرول علـى الوطنیــة المعنیـة بالحفــاظ علـى البیئــة أهــم الهیئـاتتتمثـل 
   1:في الوطني

تسـهر هـذه اللجنـة علـى احتـرام التنظـیم الـذي   :اللجنة الولائیة لمراقبة المؤسسـات المصـنفة -1
  2:منهذه اللجنة  تتكونالمؤسسات المصنفة، وعملیات منح تراخیص ألاستغلال   یسیر

  مدیر البیئة للولایة أو ممثله، -
  ،الدرك الوطنيقائد فرقة  -
  ،مدیر أمن الولایة -
  ،مدي الحمایة المدنیة -
  ،مدیر التنظیم و الشؤون العامة -
  ،مدیر المناجم والصناعة -
  ،مدیر الموارد المائیة -

  ،مدیر التجارة
   ،مدیر التخطیط و تهیئة الاقلیم -
  ،مدیر المصالح الفلاحیة -
  ،مدیر الصحة و السكان -
  .و الصناعات التقلیدیة و المتوسطة مدیر المؤسسات الصغیرة -
مـؤرخ ال 262-02تنفیـذي رقـمالمرسوم البموجب  انشأ :المركز الوطني للتكنولوجیات النظیفة -2

  :للإشراف على، 2002أوت 17في 
  السائدة،  الأوضاعتقدیم المساعدة التقنیة لتقییم مختلف  -
البحـــث والتحلیـــل والنشـــر الخـــاص بالاختبـــارات المتعلقـــة بالتكنولوجیـــات النظیفـــة، التـــي یمكنهـــا  -

  التقلیل او القضاء النهائي على النفایات لا سما الخطیرة منها، 
  الاستعمال العقلاني للمواد الأولیة والطاقویة، -
  الجمعیات البیئیة: الفرع الثالث 

والتـي تمـارس أنشـطتها فـي مجـال حمایـة البیئـة وتحسـین الإطـار  تساهم الجمعیات المعتمـدة قانونـا
بـداء الـرأي و ، وذلـك بالمسـاعدة و ل الهیئـات العمومیـة بخصـوص البیئـةالمعیشي فـي عمـ المشـاركة وفـق التشـریع إ

                                                
 .مقابلة خاصة مع رئیس مصلحة التراخیص بمدیریة البیئة لولایة أدرار 1
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  ،المعمول به

أمـام الجهـات القضـائیة المختصـة عـن كــل  ى، رفـع دعــو ن للجمعیـات المنصـوص علیهـایمكـ حیـث
  1.سیاسة بالبیئة حتى في الحالات التي لا تعني الأشخاص المتسببین لها بانتظام

  الإجراءات المتخذة من طرف المصفاة لتفادي التلوث ومعالجته : الثالثالمطلب 
مــن توضــح دراســة الأثــر البیئــي المقدمــة مــن طــرف المصــفاة للحصــول علــى التــرخیص بالنشــاط 

التــي تتعهــد المصــفاة باتخاذهــا للحــد مــن أثــار التلــوث النــاتج عــن نشــاطها،  الإجــراءات، المكلــف بالبیئــة الــوزیر
  .انعكاساتها على تكالیف المؤسسة وكیف تعمل المؤسسة على تحملهاالإجراءات و ویدرس هذا المطلب هذه 

  المتخذة من طرف المصفاة لتفادي التلوث الإجراءات: الفرع الأول

  2:تتمثل الإجراءات المتخذة للتفادي التلوث في
تولیــد الطاقــة الكهربائیــة بالاعتمــاد علــى بخــار المــاء كبــدیل للوقــود الأحفــوري الــذي ینــتج عــن  -1

  .استعماله واحتراقه تلوث الجو، و زیادة في الغازات الدفیئة
لبتـــرول التـــي تقلـــیص النفایـــات المصـــرفة مـــن المصـــفاة؛ حیـــث أن عملیـــة التصـــفیة البســـیطة ل -2

تعتمــد فــي مختلــف المصــافي الناشــطة وطنیــاً تخلــف مــواد بترولیــة ثقیلــة تبــاع لمؤسســات مختصــة فــي معالجتهــا 
لمعالجتهـــا والتكنولوجیـــا المطلوبــة فـــي ذلـــك، ولكـــن بمـــا أن موقـــع مصـــفاة  المرتفعـــة تكلفـــةلالـــوطن، نظـــراً ل جخــار 

 مكلفـة، كمـا أن تركـهفـإن تكلفـة نقلـه إلـى السـاحل  البترول بسبع بعیـد عـن طـرق المواصـلات البترولیـة البحریـة؛
الناتجـة عـن نشـاط المؤسسـة بالتـالي تكـالیف الرسـوم المطبقـة علیهـا، ة النفایـات بدون معالجة یضاعف مـن كمیـ

ـــة أخـــرى لعملیـــة  إضـــافةو لهـــذا الســـبب تـــم  ـــة  الإنتـــاجمرحل تقلـــل النفایـــات التـــي التكســـیر التحفیـــزي وهـــي مرحل
  .الاستغلال الأمثل لهاا تقوم بتوفیر في المادة الخام و عنها، كمالرسوم المترتبة و 

جعلـه مصـدر حـرارة لتبخـر ة مـن المعالجـة والتكسـیر بحرقهـا و تستغل المصفاة النفایـات المتبقیـ -3
  .المیاه

  المتخذة من طرف المصفاة لمعالجة التلوث الإجراءات: الفرع الثاني
فیمـــا یلـــي نســـتعرض والهـــواء، والملوثـــات الصـــلبة، و عنـــه تلـــوث المیـــاه  ینـــتجإن نشـــاط المصـــفاة   

  الإجراءات المتخذة من طرف المؤسسة لمعالجة كل نوع من هذه الأنواع
معــاییر مخرجــات المصــفاة، خاصــة المــاء المســتعمل، و تفــرض علــى التحــدد   :المــاءتلــوث  -1

قوبــة إلــى حــد قــد تصــل العالمؤسســة للامتثــال لهاتــه المعــاییر دون مســاومة أو تخییــر، وفــي حــال خــلاف ذلــك 
امتثالاً لمعاییر السالفة الذكر تقوم المصفاة البترول بسبع بتنقیـة المیـاه فـي وحـدة تنقیـة سحب ترخیص النشاط، و 

منهــا  %60منهـا تركیـز مـنخفض %80منهـا میـاه ملوثــة ذات تركیـز عـالي و %20سـا /3م1000المیـاه بسـعة 

                                                
  .13ص، مرجع سابق، 10-03من القانون  37و 36ینظر المادتین    - 1
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  .منها میاه الصرف الصحي الخاص بقاعدة الحیاة %20، و1من مخلفات وحدات الانتاج
   2:تتم عملیة معالجة المیاه بالمراحل التالیة

وتشـــمل مراحـــل مختلفـــة أولهـــا عملیـــات الفصـــل بعـــد إجـــراء : مرحلـــة المعالجـــة الفیزیائیـــة  1-1
یلـي ذلـك  الزیوت؛ ومن ثم تجري عملیة التكتیل والترقید فـي وسـط معتـدل إزالةویستعمل حوض  عملیات التكتل

 ل/ ملــغ  15الـى  300عملیـة تعـویم باسـتعمال الهـواء ممــا یخفـض كمیـة المـواد المعلقـة فــي میـاه الصـرف مـن 
الثقیلـة والمتمیـزة بسـماتها ممـا یسـمح باسـتخدام المعالجـة الحیویـة فیمـا  وتزیل هـذه الطریقـة أیضـاً بعـض المعـادن

  .بعد 
بة لا یمكــن فصــلها فیزیائیــا لــذلك لابــد مــن الزیــوت المســتحل: مرحلــة المعالجــة الكیمیائیــة  1-2

بإضــافة بعــض المــواد المخثــرة مثــل كبریتــات الحدیــد باعتبارهــا أقــل تكلفــة طــرق المعالجــة الكیمیائیــة  إلــىاللجــوء 
  . لإزالة المواد العالقةو وهي مرحلة هامة في تحسین المواصفات النهائیة للمیاه  ،من المواد المخثرة الأخرى

تـــدخل المیـــاه الخارجـــة مـــن مرحلـــة التعـــویم إلـــى أحـــواض : مرحلـــة المعالجـــة البیولوجیـــة   1-3
المـــزودة بخلاطــات میكانیكیـــة تقــوم بتــأمین التهویـــة لهــذه الأحـــواض وتزویــدها بالأكســـجین  المعالجــة البیولوجیــة

واد العضــویة الــلازم لعملیــات الأكســدة حیــث تعــد هــذه الطریقــة مــن أكثــر الطــرق شــیوعا ونجاحــا فــي تحویــل المــ
ســواء كانــت منحلـــة أو ذات حجــوم دقیقـــة اســتحال فصـــلها بالمراحــل الســـابقة إلــى مـــواد غیــر منحلـــة وذلــك مـــن 

  ).البكتریا( خلال أكسدتها بفعل الأحیاء الدقیقة 
  .وفي تولید الطاقة من البخار  الإنتاجیةیعاد استعمال المیاه المعالجة في العملیات 

فكانــت محــل تخــزن لمتراكمــة فــي حــوض المتبقیــة مــن عملیــة المعالجــة الائلة ســالأمــا عــن النفایــات 
لمعالجـة ) MESP )Mediterranean Environmental Services Petroliers مـع مؤسسـة  3اتفاقیـة

  . هاته النفایات لتصبح قابلة للردم دون ضرر على البیئة فتحول لمؤسسة الردم التقني
 العـراءطـن متروكـة فـي  200: قـدر بـــت تحتوي المصـفاة علـى نفیـات صـلبة :النفایات الصلبة -2

لاحتوائهـا علــى مركبــات ســامة، ، ارورة علاجهــبضــرغـم أن اللجنــة الولائیــة لمراقبـة المؤسســات المصــنفة أوصـت 
دفع، لأن تكلفــة تصــریفه الــواكتفــت بالمركزیــة للمصــفاة، لــم تقــم بــأي إجــراء لمعالجــة هــذه النفایــات،  الإدارةلكــن و 

 .یمیةظفي ظل عدم التطبیق الصارم للنصوص التنوالهیئات الرقابیة لم تنجح في دفعهم للمعالجة عالیة، 
بتـرخیص مـن لجنـة ألـنفط، رغـم وجـود  3م 00 800مـا قـدره  ةتحـرق المصـفا :الهـواء تلـوث -3

مــــن الغــــازات والــــروائح الكریهــــة، بإزالــــة  مركبــــات الكبریــــت، بســــبب حجــــم تقنیــــات عالیــــة تمكــــن مــــن الــــتخلص 
 .لإقامتهاالاستثمار اللازم 

                                                
 .أو التخزین/تستعمل هذه المیاه في تبرید و تسخین المواد الخام والوسیطیة و المنتجات التامة،  من أجل التفاعل و 1
 .12/04/2015مقابلة خاصة مع رئیس مصلحة الأمن بالمصفاة، بتاریخ  2
ة البیئة وفرض عقوبات على المصفاة،  بسبب شكوى  تقدم بها رئیس المجلس الشعبي البلدي بناء على ضغوطات جمعیات حمایة بعد تدخل مدیری 3

 .البیئة الناشطة في المنطقة
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  تكالیف حمایة البیئة من التلوث المصفاة تحمل: الفرع الثالث 
الثابتـــة نســـبیاً لتـــدخل الدولـــة فـــي تحدیـــدها،  ابأســـعاره تتمیـــز فـــي الجزائـــر البتـــرولتكریـــر  إن ســـوق

   1.التكریر أسعار دور في تحدید للمصفاةفلیس 
كمـــا أن المصـــفاة لا تـــدیر مواردهـــا مـــن البتـــرول الخـــام ولا مخرجاتهـــا مـــن البتـــرول المعـــالج، فهـــي 

دولار للطــــن، وتســــلمه  750مؤسســــة وســــیطة تســــتلم البتــــرول الخــــام مــــن مؤسســــة ســــوناطراك لمعالجتــــه بســــعر
أســعار منتجاتهـا النهائیـة، فعوائــدها المالیـة ثابتــة توزیعــه، فهـي بــذلك لـیس لهـا دور فــي تحدیـد للمؤسسـة نافطـال 

فمنحنـى العـرض والطلـب ثابــت  ، 3طـن 000 600للطـن، وثبـات الكمیــة عنـد  2دولار750لثبـات السـعر عنـد 
  .)10(، و سعر المعالجة، كما هو مبین في الشكل للإنتاجعند نقطة تقاطع  حدها الأقصى 

  منحنى الطلب والعرض في مصفاة البترول بسبع :)10(لشكلا

  من اعداد الطالبات بالاعتماد باسقط منحنى العرض و الطلب على معطیات المصفاة: المصدر
فمــن خــلال الشــكل نلاحــظ أن منحنــى كــل مــن العــرض والطلــب للمصــفاة ثابــت فــي نقطــة واحــدة، 

  .محددة مسبقاً 
كمــا لأن التكــالیف الثابتــة فــي مشــروع المصــفاة البترولیــة مرتفعــة، مــا یجعــل قــرار الانســحاب مــن 

 ،   النشاط صعباً
و بناء على كل ما سبق یمكننا القول أن المصـفاة باعتبارهـا لا تـتحكم فـي توجیـه أسـعار نشـاطها، 

                                                
 .الاحتكار من طرف الدولة 1
 . .مقوم في بالدلار  الذي یعكس أسعاره في السوق العالمیة 2
 .القدرة الانتاجیة للمصفاة 3
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السـعر  ینطلـق مـنالـذي  ربحهـامش الـتتحمل العبء الناتج عن التكالیف حمایة البیئیة على شكل تخفـیض فـي 
  مــع ســعر الــذي تبیــع بــه فعــلاً  هــو ســعر التكلفــة الثابتــة الوحدویــة، للإنتــاجالــذي تكــون المصــفاة مســتعدة معــه 

تـــأثیر زیــادة التكـــالیف علـــى فـــائض ) 11(، ویوضــح الشـــكلخفــیض مـــن الأربـــاح الموزعـــةالأمــر الـــذي یـــؤدي للت
  .المنتج

  فائض المنتجتأثیر زیادة التكالیف على  ):11(الشكل

  
  معطیات المؤسسة، ىمن اعداد الطالبات بالاعتماد عل :المصدر

، هـامش الـربحمن خلال الشكل نلاحظ أنه بزیادة التكـالیف مـع ثبـات كـل مـن الكمیـة والسـعر فـإن 
مــن دون تكــالیف حمایــة   هــامش الــربحالــذي یمثــل  ABCDســینخفض بمقــدار الفــرق بــین مســاحة المســتطیل 

  .بعد ادخال التكالیف البیئیة هامش الربحالتي تمثل  AFEDالبیئة، ومساحة المستطیل 
البیئیــة المفروضــة  نشــطات المتعلقــة بــالبترول، والتكــالیفالكلین نلاحــظ أن إدارة شــو مــن خــلال ال

علیهــا لا تهــدف للتقلیــص مــن الكمیــة المنتجــة التــي تتناســب طردیــاً مــع حجــم التلویــث والأضــرار الناجمــة عنــه، 
     .المالیة لتمویل نشطات حمایة البیئةمان الموارد ضولكن تكتفي بالهدف الثاني والمتمثل في 

  :التي تتحملها المصفاة هيتكالیف حمایة البیئة من التلوث التقییم النقدي لأما عن 
:  الإنشــاء أي مــا یعــادلتكلفــة  إجمــاليمــن  %07مثلــت  :محطــة تنقیــة المیــاه إنشــاءتكــالیف  -

تصبح التكلفـة السـنویة : سنة 20على  تلاكهالاو بحساب دولار،   690000 11= 0.07* 167000000
ـــ : ، أي مــا یعــادلطــن/دولار 0.974 : طــن، أي مــا یعــادل  000 600دولار لإنتــاج  500 584:تقــدر بــ
  .سنویاً  طن/دج97.4

ـــة - ـــى البیئ ـــرة عل ـــى الأنشـــطة الملوثـــة والخطی ، أي ســـنویاً  دج 120000 :تكـــالیف الرســـم عل
، طن/دج0.2   سنویاً

  طن/دج0.2أي  ،دج 120000 :جوي ذو المصدر الصناعيالرسم التكمیلي على التلوث ال -
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  ،سنویاً 
 10500  أو الخطیـــرة/النفایـــات الصـــناعیة الخاصـــة والرســم التحفیـــزي علـــى عـــدم تخــزین  -

،/دج   .سنویاً طن /دج 35أي طن  200: التي تقدر بـــ  طن سنویاً
 مـا دج  8000بتكلفـة  مـن الغـاز سـنویا 3م ألـف 80تحـرق المؤسسـة  : تـرخیص حـرق الغـاز -

، /دج1.067دج، إي  000 640یعادل   طن سنویاً
لــم تقــم المؤسســة بعملیــة معالجــة النفایــات : 1 2015لســنة  :تكــالیف معالجــة النفایــات الســائلة -

  .2015ة إلا في سنة ئلالسا
إلى مقر المصـفاة بسـبع و تقـدر  2تتمثل في نقل أجهزة المعالجة من حاسي مسعود :تكالیف ثابتة

  .دج 000 000 50 2: بــ
  3م/دج 100 9: على حسب حجم النفایات المعالجة تقدر بـــ :تكالیف متغیرة

  دج  00 000 480 25= 800 32* 100 9تكلفة المتغیرة الإجمالیة 
  طن/دج633.33 4دج أي 000 000 798 2 :بتكلفة إجمالیة

  طن/دج876.133: فنجد أن التكلفة السنویة لحمایة البیئة في المصفاة تقدر بــ
  .طن/دج 7664 852: فتقدر بـــ 2015أما في سنة 

مـن تـاریخ انشـائها إلـى غایـة و الشكل الموالي یوضح تكالیف حمایة البیئة التـي تتحملهـا المصـفاة 
  .الیوم

  .تكالیف حمایة البیئة التي تتحملها المصفاة بدلالة الزمن ):12(الشكل

  
  .الطالبات بالاعتماد على المعطیات أعلاه إعدادمن  :المصدر 

                                                
  .، وثائق داخلیة بالمصفاةMESPرض خدمات، من مؤسسة ینظر ع 1
  .MESPمقر مؤسسة  2
  .رمال للمعالجة 3م 000 2السائلة المراد علاجها، و  النفایات 3م 800 3
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المتعلقــة بحمایـــة البیئــة مـــن التلــوث كانـــت ثابتــة خـــلال و مــن خــلال الشـــكل نلاحــظ أن التكـــالیف 
بسـبب التكـالیف الاضـافیة التـي فرشـها ضـغط المتضـررین و الناشـطین  2015السنوات السابقة، و ارتفعت في 

  ,ةلالبیئیین، من أجل معالجة المشكل النفایات السائ
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  الثالث خلاصة الفصل
سـلبیة،  وأثـار ایجابیـةإن نشاط المصفاة في مجـال تكریـر البتـرول فـي منطقـة سـبع بـأدرار لـه آثـار 

تــوفیر مناصـب شـغل لأبنــاء المنطقـة، وفـي المقابــل نجـد أهــم خاصـة فـي ومـن أهـم أثــاره الایجابیـة؛ دعـم النمــو، 
تمثــــل فــــي تلــــوث المیــــاه وتصـــــریفها ملوثــــة مــــا یهــــدد المیــــاه الجوفیـــــة تالســــلبیة لنشــــاط تكریــــر البتـــــرول  الآثــــار

، إضــافة تلــوث الجــو الــذي تســـببه الإنبعاثــات الناتجــة عــن عملیــة التكریــر والمــؤثرة علـــى والمصــطحات المائیــة
  صحة الإنسان والبیئة المحیطة به، 

ت أدوات تنظیمیــة تضــمن السیاســات البیئیــة المتعلقــة بصــناعة تكریــر البتــرول المطبقــة فــي الجزائــر
، ومجموعـة مـن المعـاییر المتعلقـة تـرخیص المسـبق مـن الـوزیر المكلـف بالبیئـةلمن النشـاط ل ا النوعبإخضاع هذ

بجـودة المنتـوج، والمیـاه والهــواء، أمـا الأدوات الاقتصـادیة فــي مجـال التكریـر فتتركـز علــى الرسـوم المطبقـة علــى 
الهــدف الرئیســي مــن التكــالیف أن النفایــات الصــلبة والســائلة والغازیــة، حیــث أنــه مــن خــلال الدراســة اتضــح لنــا 

ة، هو تقلیل النفایات الناتجة عن التكریـر، بالإضـافة إلـى تمویـل الخزینـة العمومیـة التي تفرضها السیاسات البیئی
بـالموارد اللازمــة لتغطیـة تكــالیف حمایـة البیئــة، دون السـعي إلــى التقلـیص مــن هـذا النشــاط الملـوث، لمــا لـه مــن 

  .أهمیة في الاقتصاد الوطني
مثـل فـي معالجـة المیـاه الناتجـة عـن أهم الإجراءات المتخذة من طرف المصـفاة لمعالجـة التلـوث تت

  .نشاطها
   



 

 الخـاتمـــــــة
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مــن دفــع بــالرأي العــام العــالمي  لاســتقرارهان التــأثیر الســلبي الواضــح للتلــوث علــى البیئــة وتهدیــده إ
المؤسســـــات الحكومیـــــة وغیـــــر الحكومیـــــة إلـــــى الســــعي لخلـــــق اقتصـــــاد الأقـــــل تلوثـــــاُ یضـــــمن الاســـــتدامة خــــلال 

والاســـتمراریة، بالإضـــافة إلـــى تحقیـــق الأهـــداف الاقتصـــادیة، هـــذا الاهتمـــام المتزایـــد نـــتج عنـــه ضـــرورة اعتمـــاد 
  صحیح فشل السوقالاقتصاد البیئي، وتفعیل الأدوات الكفیلة بت

النظریـة للتحلیـل الاقتصـادي للتلـوث ومبادئـه العامـة، مـن خـلال هـذا البحـث حاولنـا إبـراز الجوانـب 
  .في الجزائر البتروليالتكریر له في مجال  والتطبیق الفعلي

تـــأثیر السیاســـات البیئیـــة علـــى نشـــاط المؤسســـة الملوثـــة مـــن خـــلال كمـــا حاولنـــا التعـــرف علـــى 
  .بسبعالمصفاة البترولیة دراسة 

  :اختبار الفرضیات
وبعــد معالجتنــا وتحلیلنــا لمختلــف جوانــب هــذا الموضــوع توصــلنا للنتــائج التالیــة الخاصــة باختبــار 

  :الفرضیات الموضوعة مسبقاً 
عیـق مسـار التنمیـة تأكثر أنواع التلوث ناتج عن النشاط الاقتصادي، " :بالنسبة للفرضیة الأولى -

 ."تلوث یفوق القدرة التصحیحیة الذاتیة للبیئة فقد توصلنا إلى أن النشاط الاقتصادي یتسبب في"  المستدامة
یمكـــن القـــول مـــن خـــلال دراســـتنا " البیئـــة والحفـــاظ علیهـــا مقصـــد إســـلامي أصـــیل" :الثانیـــةبالنســـبة للفرضـــیة  -

 ."للموضوع أن مقصد حمایة البیئة یدخل ضمن مقصد خلافة الإنسان في الأرض
للســلع البیئیــة تــدعم مشــكل فشــل الســوق فــي الخصــائص الاقتصــادیة " :الثالثــةلفرضــیة إثبــات ا -

 "حمایة البیئة والتخصیص الأمثل لمواردها
 ".تنقسم أدوات السیاسة البیئیة إلى أدوات تنظیمیة وأخرى اقتصادیة :"الرابعةلفرضیة إثبات ا -
لأنهـــا  "علـــى البیئـــةآثـــار خارجیـــة ســـلبیة  ســـبع للمصـــفاة البترولیـــة" :الخامســـةلفرضـــیة بالنســـبة ل -

لـه بعـض  المصـفاةنشـاط إلا أن  في مجال البترول الذي یعتبر من أهم مسببات التلوث البیئـي الصـناعيتنشط 
 .على النمو والتشغیل ةالآثار الایجابی

ترتكز السیاسات البیئیة الجزائریة فـي مجـال النشـاط البترولـي علـى الأدوات " :السادسة الفرضیة -
الجزائر تعتمد على الأدوات الاقتصادیة للسیاسة البیئیة ولكـن لـیس بحجـم من خلال الدراسة نجد أن " ةالتنظیمی

  .اعتمادها على الأدوات التنظیمیة
روضـــة علیهــــا فالتكـــالیف البیئیــــة الم بســــبعتحمـــل المصــــفاة البترولیـــة " :الســــابعةلفرضـــیة نفـــي ا -

فهــي تتحمــل كــل التكــالیف، مــن إن المصــفاة البترولیــة لــیس لهــا الحریــة فــي تحدیــد الأســعار، "للمســتهلك النهــائي
 .خلال تخفیض هامش الربح
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  :نتائج البحث
  :أما النتائج التي توصلنا لها فجاءت كالآتي

فهـي لا تقتصـر  "الإطار الذي یشمل جمیع عناصر الحیـاة التـي تحـیط بالإنسـان" تعتبر البیئة  - 
  ."على الجانب الطبیعي فقط

مختلـف النشـاطات أنـه "یعتبر التلوث مـن أهـم المشـكلات البیئیـة، وأخطرهـا؛ حیـث یعـرف علـى  -
الإنســانیة التــي تــؤدي بالضــرورة لزیــادة أو إضــافة مــواد أو طاقــة جدیــدة إلــى البیئــة، حیــث تعمــل هــذه الطاقــة أو 

كـــان ذلـــك بشـــكل المـــواد علـــى تعـــریض حیـــاة إنســـان أو صـــحته أو رفاهیتـــه أو مصـــادر الطبیعـــة للخطـــر ســـواء 
  ".مباشر أو غیر مباشر

یعمل كل من الاقتصـاد البیئـي والتنمیـة المسـتدامة علـى الـربط بـین الأهـداف العامـة للاقتصـاد،  -
  .وحل المشكلات البیئیة الناتجة عن النشاط الاقتصادي

  ،یفشل السوق بآلیاته السعریة في تحمیل التكالیف الاجتماعیة للمؤسسات المتسببة في التلوث -
أن مبـدأ المســاومة بـین المتضـررین مـن التلـوث والمتســبب  ) Coase( كـوسیـرى الاقتصـادي  -

  .فیه كفیلة بتصحیح فشل السوق دون تدخل الدولة
  مبدأ تدخل الدولة لتصحیح فشل السوق و الحد من التلوث أكثر تطبیقاً من المساومة، -
تتضـــمن السیاســـات البیئیـــة للدولـــة مزیجـــاً مـــن الأدوات التنظیمیـــة والاقتصـــادیة، یتفـــاوت علـــى  -

  ,حسب طبیعة النظام الاقتصادي للدولة، و هدفها من الساسة، و الوضعیة البیئیة لها
ــوث الـــدافع الـــذي یقـــوم علـــى فكـــرة أن یتحمـــل الملـــوث تكلفـــة الأضـــرار الاجتماعیــــة   - مبـــدأ الملـ
  .ویعتبر هذا المبدأ من أهم المبادئ الاقتصادیة لتخفیف من التلوث.  ویثهالناتجة عن تل

تفـــرض السیاســـات البیئیـــة تكـــالیف علـــى المؤسســــة الاقتصـــادیة، لتحثهـــا علـــى تفـــادي التلویــــث  -
  ومعالجته،

إن التكــالیف البیئیــة تــدفع المؤسســات حســب طبیعــة الســوق الــذي تنشــط فیــه إلــى تحمیــل هــذه  -
  أو المستورد، و إما تحمل عبأها من خلال تخفیض هامش الربح، التكالیف للمستهلك

السیاســـات البیئیـــة فـــي مجـــال المحروقـــات بـــالجزائر تعتمـــد علـــى التشـــریع والمعـــاییر أكثـــر مـــن  -
  اعتمادها على الأدوات الاقتصادیة،

ات إن التكالیف المرتفعة لسیاسات البیئیة تدفع بعض المؤسسات إلـى الاسـتثمار فـي التكنولوجیـ -
  الحدیثة الأكثر نظافة،

و بالتـالي تتحمـل العـبء النـاتج عـن السیاسـات لیس للمصفاة دور فـي تحدیـد أسـعار المعالجـة،  -
  .من هلال تخفیض الأرباح الموزعة" تخفیض فائض المنتج"البیئیة 
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  : التوصیات
 .علیهاتفعیل السیاسات البیئیة في الجزائر، و ترقیة طرق تطبیقها والرقابة ضرورة  -

التشـدید الفعلــي علـى التهــرب الضــریبي بصـفة عامــة والضــرائب البیئیـة بصــفة خاصــة،  -
 ،وكذا في تحصیل الغرامات المتعلقة بمخالفة التشریع، وعدم احترام المعاییر

ــــى النشــــ  - ــــة عل ــــة المخبری ــــة، ومتابعتهــــا، وتأهیــــل المؤسســــات اتشــــدید الرقاب طات الملوث
 المكلفة بذلك،

طات الاقتصـــادیة النظیفـــة، وتطـــویر مســـاهمتها فـــي الاقتصـــاد بالنشـــ ءالاعتنـــاوجـــوب  -
 الجزائر على إمكانیات هائلة فیهما، الوطني، خاصة الزراعة و السیاحة، لتوفر

مـن  جـزءالقانوني الذي یمنح البلدیـة التـي تتضـرر مـن نشـاط المؤسسـة  الإطارتفعیل   -
  ."الغنم بالغرم"مداخیل التحصیل الجبائي للمؤسسة 
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  قائمة المراجـــــــــــــــــــــــع      
  المراجع باللغة العربیة: أولاً 

  القرآن الكریم )أ

  السنة النبویة) ب

  ه،1422، دار طوق النجاة، مصر، الجامع الصحیحمحمد ابن إسماعیل البخاري،  - 1

  :الكتب )ج

، نشـر وزارة الأوقـاف المعیار المعرب عن فتاوى أهل إفریقیا و الأندلس و المغربأحمد بن یحي الونشریسـي،  - 2
 م،1981و الشؤون الإسلامیة المغربیة، المغرب، 

 م،1993 ، دار الكتب العلمیة، مصر،2، طالسیاسات البیئیة و التجارة الدولیة ،احمد عبد الخالق - 3

  م،2007، الدار الجامعیة، القاهرة، مصر، اقتصادیات الموارد و البیئةالسید ابراهیم مصطفى و آخرون،  - 4

 ، المكتـــب الجــامعي الحــدیث، الإســكندریة، مصـــر،مبــادئ اقتصـــادیات المــوارد والبیئــةإیمــان عطیــة ناصــف،  - 5
 م،2008

لحمـود، الأهلیـة للنشـر والتوزیـع، المملكـة ترجمـة لینـدا ا ،طریقة التفكیر الاقتصـاديبریشیتكو،  بیتر بیتكي، دیفد - 6
 م،2008الأردنیة، 

 م،2001، الدار الجامعیة، مصر، اقتصادیات الموارد و البیئةرمضان محمد مقلد و آخرون،  - 7

، طبـع مشـترك بـین إثـراء للنشـر والتوزیـع الأردن مقدمـة فـي علـم اقتصـاد البیئـة محمد الصالح تركـي القریشـي، - 8
 م،2011 ومكتبة الجامعة الشارقة،

 ،2003، دار الأمین للنشر والتوزیع،  مصر اقتصاد حمایة البیئةمحمد عبد البدیع،  - 9

، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروب، ضـــوابط التجـــارة فـــي الاقتصـــاد الاســـلاميمحمـــد نجیـــب، حمـــادي الجوعـــاني، -10
 م،2008

 ،2010، الجزائر، 1، دار الخلدونیة، الطبعة الاقتصاد البیئيمنور أوسریر، محمد حمو، -11

 م،1973  2، طباعة ذات السلاسل، طالموسوعة الفقهیةوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة الكویت، -12

 ،2008مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان الأردن،  ،البعد الأخضر للأعمال نجیم عبود نجیم،-13

للنشـر والتوزیـع، ، دار المناهج 2010، 1، طمقدمة في اقتصادیات البیئةنوزاد عبد الرحمان الهیتي وآخرون، -14
 عمان الأردن،
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 ،2007، دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن،البیئة والتشریعات البیئیةیونس إبراهیم أحمد، -15

دیــــوان المطبوعــــات التلــــوث البیئــــي مخــــاطر الحاضــــر و تحــــدیات المســــتقبل، المخـــادمي، عبـــد القــــادر رزیــــق-16
 .2000الجامعیة، 

الخیــر،  اقتصــاد المــوارد والبیئــة، ترجمـة عبــد المــنعم إبــراهیم عبــد المـنعم، أحمــد یوســف  عبــد أنطـوان س فیشــر،-17
 دار المریخ، المملكة العربیة السعودیة، 

  الرسائل والأطروحات) د

ــي الجزائــري و التشــریع الإســلاميرقــادي أحمــد، -18 ، أطروحــة رعایــة الحیــوان دراســة مقارنــة فــي التشــریع البیئ
 م،2012/2013و القانون،جامعة وهران،  السنة الجامعیة   دكتوراه في الشریعة

ــة الجزائــرالبــاقي محمــد،  عبــد-19 ، رســالة مســاهمة الجبایــة البیئیــة فــي تحقیــق التنمیــة المســتدامة، دراســة حال
 م،2009/2010ماجستیر غیر منشورة في علوم التسییر، جامعة الجزائر، 

، أطروحـة دكتـوراه فـي القـانون العـام، جامعـة أبـي بكـر الجزائرالقانونیة لحمایة البیئة في یحي وناس، الآلیات -20
 ،2006/2007بلقاید تلمسان، الموسم الجامعي 

،مـذكرة مقدمـة لنیـل شـهادة -دراسـة حالـة الجزائـر -دور الجبایة في الحـد مـن التلـوث البیئـيمسعودي محمد، -21
 الماجستیر في العلوم الاقتصادیة،

مـذكرة مقدمـة لنیـل  لاقتصـادیة للمشـكلات البیئیـة فـي ظـل التنمیـة المسـتدامة،عبد القادر عوینان، تحلیل الآثار ا-22
 ،2008، جامعة سعد دحلب البلیدة، شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة

المســؤولیة البیئیــة والاجتماعیــة مــدخل لمســاهمة المؤسســة الاقتصــادیة فــي تحقیــق التنمیــة  الطـاهر خــامرة،-23
، جامعــة قاصــدي مــذكرة مقدمــة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي العلــوم الاقتصــادیة ،"حالــة ســوناطراك"المســتدامة

 ،2008مرباح ورقلة، 
الجبایة البترولیة وأهمیتها في الاقتصاد الجزائري في ظل الشراكة الأجنبیة في قطاع هندي كریم،  -24

 الاقتصادیة، جامعة الجزائر، العلوم في الماجستیر شهادة لنیل مذكرة مقدمة ،المحروقات
2008/2009. 

  :لملتقیاتالأیام الدراسیة و ا )ه

، ورقــة التنمیــة لمســتدامة و المســؤولیة الاجتماعیــة  مــن المنظــور الإســلامينعیمــة یحیــاوي، فضــیلة عــاقلي، -25
علمیة مقدمة إلى المؤتمر العلمي الدولي حول سـلوك المؤسسـة الاقتصـادیة فـي ظـل رهانـات التنمیـة المسـتدامة 

ـــة الاجتماعیـــة،  ـــة،   –كلیـــة العلـــوم الاقتصـــادیة والتجاریـــة وعلـــوم التســـییر، جامعـــة قاصـــدي مربـــاح  والعدال ورقل
  ، 2012نوفمبر  21و  20یومي 

ـــالیف الاقتصـــادیة للمشـــكلات البیئیـــة و أهـــم طـــرق التقیـــیم البیئـــي ســـلمى عائشـــة كحیلـــي و آخـــرون، -26 التك
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 ، مداخلة مقدمة للملتقى الوطني ،المستخدمة

  القوانین و المراسیم )و

المـؤرخ  50، یتعلـق بالمحروقـات ، الجریـدة الرسـمیة ، العـدد  28/04/2005المؤرخ فـي  05-07القانون رقم -27
 ، 19/07/2005في 

 ،86/2002، العدد 2003المتضمن قانون المالیة لسنة  24/12/2002المؤرخ في  02/11القانون رقم -28

 46ج ر(النفایـــات الصــــناعیة الســــائلة، یــــنظم  10/06/1993المــــؤرخ فـــي  160-93المرســـوم التنفیــــذي رقـــم -29
 14/07/1993المؤرخ في 

، لبیئـة فـي إطـار التنمیـة المسـتدامةیتعلـق بحمایـة ا 19/07/2003المـؤرخ فـي  10-03المرسوم التنفیـذي رقـم -30
 ،  20/07/2003المؤرخ في  43الجریدة الرسمیة العدد 

وأهـداف  لقصـوى و مسـتویات الإنـذار، یضـبط القـیم ا07/01/2006المـؤرخ فـي  02-06رقم  مرسوم التنفیذي-31
  ،08/01/2006المؤرخ في  01نوعیة الهواء في حالة التلوث الجوي ، الجریدة الرسمیة ، العدد 

یضــــبط التنظـــــیم المطبـــــق علـــــى المؤسســـــات  31/05/2006المـــــؤرخ فـــــي  198-06المرســــوم التنفیـــــذي رقـــــم -32
  ، 04/06/2006المؤرخ في  37المصنفة لحمایة البیئة، الجریدة الرسمیة العدد 

ة المنشـأة المصـنفة لحمایـة البیئـة، الجریـدة الرسـمی 19/05/2007المؤرخ في  144-07المرسوم التنفیذي رقم -33
 ،22/05/2007المؤرخ في  34العدد 

  المجلات: )ز

 .م2001، 63، مجلة النبأ، العدد الآثار الاقتصادیة والإنسانیة لمشكلة تلوث البیئةمحمد آدم، -34

مجلــة جیــل حقــوق الإنســان، العــدد الثــاني جــوان  ،المســؤولیة البیئیــة فــي المؤسســة الصــناعیةساسـي ســفیان، -35
2013 ،  

  م،2010، 26، مجلة التواصل، العددالتنمیة المستدامة و تحدیاتها في الجزائرمراد ناصر، -36

  المواقع الإلكترونیة )ك

  ،http://vb.arabseyes.com، مقالة  منشورة بمنتدى عیون العرب، الإسلام و تلوث البیئة-37

وزارة الأوقــــاف والشــــئون  - التــــوازن البیئــــي ضــــرورة كونیــــةبركــــات محمــــد واد،  مجلــــة الــــوعي الإســــلامي،  -38
  ،http://alwaei.comدولة الكویت  -الإسلامیة 

ـــــــــو حســـــــــن أحمـــــــــد شـــــــــحاتة، -39 ـــــــــة والتل ـــــــــة،  الموقـــــــــع – ث والمواجهـــــــــةالبیئ ـــــــــب عربی دراســـــــــة تحلیلیـــــــــة،  كت
 ،  www.kotobarabia.comالالكتروني

، مقالــة منشــورة بموقــع منظمــة المجتمــع العلمــي العلاقــة بــین البیئــة والتنمیــة المســتدامةعبــد الحكــیم محمــود، -40
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 ،http://www.arsco.orgالعربي، 

 ، http://www.alukah.net، توازن وتلوث البیئة في القرآن الكریمعوض االله عبده شراقة،  -41

  /http://www.alukah.net/culture/0/59342مفهوم البیئة،سامح عبد السلام محمد، -42

 ،البیئـــــــــــــــة و المحافظـــــــــــــــة علیهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن منظـــــــــــــــور إســـــــــــــــلامي، الألفـــــــــــــــيجبـــــــــــــــر  محمـــــــــــــــد -43
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails ، 

  :المراجع باللغة الفرنسیة: ثانیاً 

  الكتب)أ
44-THIOMBIANO Taladidia, économie de l environnement et des ressources 

naturelles. L Harattan. France. 2004.  
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  ملخص

أن التلـــوث یعتبـــر مـــن أهـــم مشـــاكل البیئیـــة والتـــي أجبـــرت مظاهرهـــا الكارثیـــة الاقتصـــاد علـــى 
مراعاتها وضرورة معالجتها لأنها تتسبب في تدهور البیئة مهد النشـاط الاقتصـادي الإنسـاني، وتهـدد التنمیـة 

  المستدامة،
و تعمل نظریات الحد من فشل السوق في حمایة البیئة من التلوث وتحمیل المتسـبب فیـه لتكـالیف الأضـرار 
التي تصیب المجتمع، والتحلیل الاقتصادي للتلوث یدرس بعدین بعـد تـأثیر التلـوث علـى الاقتصـاد والتنمیـة، 

  لكلي والجزئي،   وبعد تأثیر السیاسات البیئیة لمعالجة التلوث، على الاقتصاد بمستوییه ا

Résumé 
        La poluttion est consédéré comme l'un parmi les majeurs problèmes du l'environnement, 

où ses aspects catastrophiques ont poussé l'économie pour les prendre en considération à 

partir de trouver les convenables solutions; car ses problèmes sont les facteurs qui menacent 

d'un part l'environnement qu’il est le noyau de l'activité économique et l'humanité,  d'autre 

part ils menacent le développement durable. 

         Plusieurs théories travaillent pour garder l'environnement de la pollution de tous les 

dangers qu'ils frappent la société, et ici on peut dire que l'analyse économique étudie deux  

pôles  à la pollution; le premier c'est les effets de cette pollution sur l'économie et le 

développement, en tant que le deuxième concernant les effets des politiques 

environnementales pour soigner la pollution sur les deux niveaux de l'économie; le micro et le 

macro.   

 


